20 ل نرق زاف 
صرق و 7 يم وی ریق راتت 


شول 
۳ سم رد 
لكي الركثو كنيل عنم تكري الكافيي 
و2 رئيس وغ كاج لصّوفيّة 
کر الله لك ولوالکيه ولمكايخيه 






الانضاق في شبیل الله 
تجارة رابحة 


الضدق وعظیم ثوابها وجيب أسرارها 


جمعة وأعدّه 
خادم الآثارالشبوية الشريفة 
حفيد ارسول 
لشیم اکور هید مسا لا شري الشافي 
رتسرجمعية الش اي الصوفية 
غفرالهه له ولوالديه ولشایه 


التوطئة 
الميزان 2 بیان عقيدة أهل الایمان 


الحم لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وشرّف وكرم 
على سیدنا محتّد» الحبيب المحبوب؛ العظيم الجاوء العالي 
القدر ۳ الأمين» وإمام لمر وقائد الغرٌ المحجلین 
وعلی E‏ وأهل بيته الميامين المكرّمين» وعلی زوجاته 
آمهات المومنین البازات التقيّات النقيّات الطاهرات 
الصفیّات» وصحابته الطیبین الطّاهرین» ومن تیعهم باحسان 
إلى يوم الدین. آما بعد. فهذه عقيدة کل الأمة الاسلامية سلمًا 
وخلفاء وهي المرجع الذي تُعْرض عليه عقائدٌ الناس» فمن 
خالفها أو كذبها لا يكو من المسلمين > وهي ميزان الحقٌّ 
الذي یکقف وت الباطل وزیه فکان لا ید من هذا البیان 
المهمٌ لخصوص الكًرضٍ وعموم لفم؛ وعلیه: 


اعلم أرشدّنا ذا لله وله یجب على کل مكلف أن یلم 
آن الله عر وجل ل واحد في ملكِه؛ خلت العالع بسر العلويّ 
والسفلي والعرش والكرسيّ. والسملواتٍ والأرض وما تیم 
وما بينهمًا. ٠‏ جمیع م الخلائتي مقهورون بقدرتی لا تتحرّك ذرةٌ 
إلا باه ليس مع مدير في الخلت ولا شري في الملك» حي 
قيومٌ لا تأَخله بت ولا نوش عالم الغيب ب والشهادة لا يخفى 
۳ 





عليه شىء في الأرض ولا في السماءء يعلم ما في الب والبحر, 
وما تسقط من ورقةٍ إلا هه ولا حبة في ظلماتٍ الارض 
ولا رطب ولايابس إلا في کتاب مبين. أحاط بكلٍ شىء علما 
وأحصى کل شىء عدداء فعالٌ لما يريد قادرٌ على مايا 
له الملك وله الغنى» وله الوز والبقا وله الحكمٌ والقضائم 
وله الأسماءٌ الحسنى» الح حو ات 9 
یل في ملكو ما يري کم في تقو بما يشاك لا برجو 
انا ولا یخاف عقباه ليس علیه حٌّ یلم ولا عليه كي 
وکل غم مضل وكل قمةمنه له لا يُسأل عما یل 
وهم یشآلون. مَوجودٌ قبل الحَلَقء لیس له قبل ولا بت ولا 
فوق ولا قحب ولا يمينٌ ولا شما ولا أمامٌ ولا خلفٌ ولا 
کل ولا بعضٌء ولا يقال متّى كان ولا ین كان ولا كيف» كان 
ولا مکان کون الأكوان» ودب لمات لا بالزمانء ولا 
يتخصّصٌ بالمکان» ولا يعَلَهُ شأنُ عن شان ولا له وهم 
ولا یک عق ولا يتخصّصٌ بالذَهن ول بل في النفس 
ولا تور في الوهمء ولا یتکیف في العقل» لالح الأوهامُ 
والافکان لیس کمثله - یل و سیخ آلجصبز ©). 
نقول جازمین معتقدین صادقین مخلصین» » نا نش أن 
لا له إلا الله وحده لا شریلگ له» الواحدٌ الاح الفردُ الم 


الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد الذي لم يتخ 


EE ٤ 


صاحبة وليس له والدٌّ ولا والدت الأول القديمٌ الذي لا يُشبه 
مخلوقاته بوجه من الوجوه لا شبية ولا نظيرٌ له» ولا وزير ولا 
مشیر ل» ولا مُعينَ ولا ار لهه ولا ند ولا مُحَالِبَ ولا مره 
له ول ولا ثل له ولا صورة ولا أعضاء ولا جوارح ولا 
أدواتَ ولا رکا له ولا كيفيةٌ ولا كميةٌ صغيرةٌ ولا كبيرة له 

فلا حَجُمَ له» ولا مقدار ولا مقیاس ولا مساحة ولا مَسافةً له 
ولا امتدادَ ولا انّساعَ له» ولاجهةً ولا یر له» ولا أينَ ولا مان 
له كان الله ولا مكان وهو الآنَ بلا مكان على ما عليه كانً. 


تئژه ربي عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاق 
الزحملن على العرش استوی استواءً منزها‌هن المماسة 
والاعوجاج» خلقٌ العرش إظهارًا لقدرته لم بش مكانًا 
لذاتی ومن اعتقدَ أن الله جالسٌ على العرش فهو كافرٌء 
الرحمن حملن على العرش استوى كما آخبر لا كما يخطرٌ بش 
فهو قاهرٌ للعرش مُتصرّف فيه كيف يشا ره وتقدّسٌ رني 

عن الحركة 00 وغن الاتصال والانفصال والقرب 
والبعدٍ بالجس وا فقه وعن حول والژوال والانتقال» 

یه رهام ولا ان ولا لتا در 
في الرّبّ لا له إلا هو تقدّس عن كل صفاتٍ المخلوقينَ 
و لبنس ولا بش ولا ولا تک 
عرف بالحواسٌ ولا یقاس بالناس» رنه ولا ميشه لس 

۵ ۷ 


ی س 


99 


جسمًا ولا يِف بصفاتٍ الاجسام؛ فالمجسّم كافر بالاجیا 
وان قال (الله جسم لا كالأجسام) وإن صام وصلى صوري 
فالله لبس شبخاه ولیس شخصًاء وليس جوهرا» ولیس عَرَضَاء 
لاحل فيه الأعراض» ليس مولا ولا مرب ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاءء ليس ضوءًا وليس ظلاماء ليس ماءً وليس عَيمًا 
ولیس هواءً ولیس نارّاء ولیس روخا ولا ري لا اجتماع 
له ولا فتراق لا تجري عليه الآفاثٌ ولا تأخدّه السات مره 

عن الطول والعرزض والعمْقٍ والسَّمْكِ والتركيب والتأليفٍ 
والالوانه لا یل فيه فی« ولا یل منه شیب ولال هو 
في شیء لأنه لیس کمثله شیء» فمن زعم أن الله في شىء أو 
من شىء أو على شىء فقد أشرك» إذ لو كان في شىء لكان 
محصورّاء ولو كان من شىء لكان مُحدَنًا أي مخلوقاء ولو کان 
على شىء لكان محمولاء وهو معكم بعلمه أينما كنتم لاتخفى 
عليه خافية؛ وهو أعلم بكم منکم» ولیس كالهواء مخالطًا لكم. 

وكلّم الله موسى تكليمًاء وکلا كلام وا لا يتبعض ولا 
یتعدد لیس حرفا ولا صونًا ولا لةه ليس مُبتَدَاً ولا مُختمه 
ولا يتخلله انقطاع» آزلي أبديٌ ليس ككلام المخلوقين» فهو 
لیس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال 
هواء ولا اصطكاك أجرام. كاك ع مرو مداه وصفاه 
أزلبة آبدية كذاته» وصفاته لا تتغيّر لأن التغيّدٌ كبر علامات 








الوت وحدوث الصفة يستلزمٌ حدوتٌ الذاتء وال مره 
عن كل ده هيما تصورت بات از تیه الله اسر 
عقائدكم من الَمْك بظاهر ما تشابه من الکتاب والستة 
فإن ذلك من أصول الكفرء لا کش تَصْربُوأ همقل ©4 
ویک سل آلغ )» (هل تم سیت 6۵« 
إل رَبَكَ مس @) ومن زعم أن إللهنا محدودٌ فقد جهل 
الخالق المعبودء فالله تعالى ليس بقدر العرش ولا آوسع منه 
ولا أصغرء ولا صح العبادة إلا بعد معرفة المعبود وتعالی 
ربُنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» 
ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» ومن وصف الله 
بمعنی من معاني البشر فقد حرج من الإسلام وكفر. 
َل مِنْ حلي غَيْرُ آله ©4 وله حَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ و فل آله خَلِقُ كل سىء ). یکی ل 
شَىْءٍ فَقَدّرَهُم تَقْدِيرًا 4 ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن 
وكل ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرام وأعمالٍ وحركاتٍ 
وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولذَّة 
وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة 
وخشونه وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن 
والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار 


۷ 





وم 


وأوراق الشجر وحبات الرمال 4 في السهول درل 1 
والقفار فهو بخلق الله بتقدیره و ۱ زلي فالرنس اسول 
والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئًا من اير 
وأعمالهم خلق لولحم وه و تغتلون ق ور" 
كدب بالقدر فقد كفر. 

ونشهد أن سينا ونبيّنا وعظيمنا وقائدنا وو ة أن 
وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا مح 
عبده ورسوله وصنيه وحیه یله کن ارتل لس 
للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين 
“د کر وی ددعي إلى له لذنه قمر اور 
ناه فبلغ الرسالة و وأدى الامانة ونصح الامة وجاهد في ا 
حق جهاده حتى أتاه اليقين» فعلم وآرشد ونصح وهدى إلى 
طريق الحقٌّ ن والجئةء صلی الله عليه وم وعلى کل رسول 
ارک ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر 
مر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة لته 
البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي کک 
المبرآت, دعن أهل اليبت الأصنياء الاجلذه وف 
الأولياء وعباد الله الصالحين. 

وله الفضل والينّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرا 
«الماتريدية و دکل الأمة الإسلامية» والحمد لله رب العالمین: 


0-0 ۸ 


E 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفوًا آحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الكريم اليد الرحيم» له الأسماء الحسنى والصفات العلل ٠‏ 
تقَدّست آساژه وعز اسمه ذو الجلال والا کرام. ۱ 

وأشهد أن سیدنا محمدًا عبده ورسوله» خير الخلق وخاتم 
الرسلء والحادي إلى الحقء ذو الخلق العظيم» والنسب الكريم» 
صاحب الشفاعة العظمىء النذير المبين» حامل لواء احمد 
وصاحب الحوض» خير من وطلت قدماه الحصىء وأُوذِيّ 
فعفى» وخير من أنفق في سبيل الله وتصدّق» ودعا إلى لخر 
وكان إليه أسبق» فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى ءاله وأصحابه 
ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 

آما بعد» فقد بت سيدنا حمدٌ يكل لیخرح الناس من الظلمات 
إلى النور» ويرشدهم إلى الخير والفلاح» وينير هم طريق المداية 
والفوز في الدنيا والآخرة. حاملا على عاتقه مهمة تبليغ دعوة 
الوسلام» دعوة جميع الأنبياء» فكان كلا وأصحابه رضوات الله 
عليهم مصابيح الدجى التي آنارت الدنياء وكان 6 مثا حسنا 
وقدوة صللة اصحابه وأئباعه» وسار صیحابته الکرام عه 


دربه» فکانوا نجومًا ومشاعل هداية للناس. 

اعلم أخي في الله أن من الأمور التي ورد الشرع الحنيف 
بالأمر بها مرا على سبيل الوجوب ومرةً على سبيل الحث 
والتحبيب» وعمل بها الرسول الكريم 5ه وصحابته الكرام 
تا م م بي بيد 
الكريم يا : «خذ ين آمولیم صَدَ َه تطهَرهم وَتُرَكيهم بها 
وصلٍ یمن صَلَِتَكَ مخ لَه وله تبیغ عَلِيمٌ ©4 
آسورةالتیتا. 

وتعدّدت الایات والگثار الدالة على فضلها وعظیم 
ثوایهی" فقد قال الله تعالی: #مَّن دا ای یُقرض لته قرسا 
عفدا كتطنيفة 24 آشفافا كور الله یَقبض وَيَبْصّطّ 
اليه و 8 [سورة البقرة]» وقال تعالى: مكل ألَدِينَ 

مي را 

ف ل اما ا 1 عد رهم يُضَعِف لِمَن يَشَاءُ وأ وس 
4612 ر 


وقال رسوله الکریم كَكةِ: «مَا 5ة ص قال فده من صَدََة). 








)١(‏ سنن الترمذي» الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نفر» (4/ 01۲ رقم الحدیث ۳۵ 


۳۹ 


مامت نة اند بالقول والفعل على هذا لام 
تم عليه وت فضله وعظيم وابه» وسار الصحابة رضی 
له عن على الدرب» فمنهم من ترك ماله كله له» ومنهم من 
ترك نصمّه ومنهم من ترك ثلثيه» ومنهم من ترك نله وم 
وس و بلسي من المال أو الطعام» أو أعان المحتاج وغير 
ذلك. 

فبعل هذه الأمثلة الرائعة من رسول الله ار وصحایته 
الكرام التي ترونها مسطورة في طيّات هذه الرسالة» فلنسأل 
أنفسنا: ری أين نحن من هذه البطولات والجرأةٍ والإقدام 
في العطاءات؟ فهل أنقذنا ملهوفا؟ وهل أسعفنا محتاججًا؟ 
وهل أنقذنا مضطرا؟ وهل ساهمنا في بناء مسجد أو مدرسة 
أو مؤسسة اجتاعية لأهل السنة والجماعة؟ وهل خرجنا من 
أموالنا أو من بعضها لتأييد عقيدة رسول الله ية ونصرتها ويها 
ا عليها؟ هل نحن مستعدٌونَ لنفعلٌ كما فعلّ الأجواد 
الأسخياء من الأولياء والصّلحاء؟ وليكن جوابك على هذه 
ا ا لا ليء فقدّم لقبرك وءاخرتك قبل أن تخ 
هذا الالء أو قبل أن نموت فيرثه من لا یتصدق عنك بفلس؛ 
كن كرتا على نفسك بإنفاقك على الفقراء والمصالح اسلا 
"جل نفسلشه ولا ميا في أيامنا هذه التى آصبح فيها أهل 
سنة وعقيلتهم كاليتيم الذي لا کال له وححيث كثر الق 


وامتلاأت البلاد بالحتاجین من السلمین بسبب غفلة الأغنياء 
والزعماء والرؤساء واللوك فضيّعوا من حیث الغالب الفقراء 
والصالح الإسلامية وازداد عدذ النکوبین والضطرین زيادة 
ظاهرةً ملحوظة في أكثر البلاد والبقاع والأسقاع» فهیُوا لنجدة 
المحتاجين وأسرعوا لإغاثة الملهوفين قبل أن تصيروا في عداد 
الاموات من اهل البرزخ تحت التراب. 
قا عل فعل الطاعات وحضًا على الانفاق في وجوه 
خیرات وانطلاق من قول الله تعال كن خَيْرَ أمّةٍ أرجت 
لاس أَمُرُونَ بِاَلْمَعْرُوفٍ وَتَتْمَوْنَ عن المنکر وَتُؤْمِئُونَ 
ألو > سور ال راا وکا بقول رسوله محمد كلِه: 
«الدَالُ َل الخير کفاعله»» وضعت هذه الرسالة لتکونٌ 
فا ق رن وق وتا و اق ق سيل الا غارة 
رابحة» سائلا رت العباد أن تجعل مجتمعاتنا الاسلامية كالجسد 
الواحد والبنیان المرصوص» ولا قوة إلا به وعليه التوكل. 
المؤلف 


(۱) سنن الترمذي» الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء الدال على الخير 
کفاعله (۵/ ۱ رقم الحدیث ۳۹۷۰ 


۳۱ 





تعریف الصدقة 


ا د من مادخ 
الم دقة لغةً' e‏ د( 
ند 
IS‏ الصدق أخذت الصدفة نها على سدق 
العبودية لله. والصدقة ما تصدّقتَ به على الفقراء أو الساكين ار 
(Nee,‏ و 
رهم والمتصدّق هو الذي يعطي الصّدقة فة٠‏ والمصدق قعل 
ا :الذي يصدّقك في حديثك» والّذي يأخذ صدقات ال 
ونحوهاه وقول الله تعالى: ون لْمُصَّدَقِينَ والنصتفبج 
[سورة الحديد] بتشديد الصّاد أصلها المتصدقين فقلبت التاء صا 


وأدغمت في الصاد» والصدقة ما آعطیته ف ذات الله للفقرای 
يقال تصِدّق عليه آي أعطاه الصدقة 


اسلا و و 
00 قال النووي ل شرحه عل مسلم۳: فوسمیت ا 
الیل لتصديق صاحبها وصحة إيرانه بظاهره وباطنها. 


۶ (ص دق (۰ 4۹/1 
۳0 جاني» باب الصادء (صع ۱۷). 
التوويء کتاب الركاة, | ی 


بر ۳۲ 


3 5 00 و 7 
ءايات قرءانية 2 الحث على الطدقة 


0 ار نشیم من خيرِتجَُُ عند 
هن الله بمَا كَعْمَلُونَ : بصیر 9 [سورة البقرة]. 
-- تعالى: وت 5 یی يُفْرِضُ الله قرضا حستا 
2 أَضْعَافًا گييرة ره يَفْبِضُ وَيَتْضّظ وليه 
E‏ 
* وقال تعالی: یبای ين وا َو ما ررقم تن 
بل أن أن َم لا يم فيه واه وآ لع آلگفزون هم 





و رو م 


ترزجعون 








سر 0 0 


ف سَبيل اه 24 و و بغرن أن و 
ند ریم ولا کی مایخ ا سره 
یم : #وَمَكَلُ أ لین غود موم بآ مزضاتب 
هويا من آشیهم گمقل لبود آضانا بل اقث 
سا نيد له لت وه ت نار 

ی 6 [سور ات 
۳۳ 








۳۶ ِ 


ها 








# وفال نعالى: یه یلم فقو من ع . 


مد 


۲ ره 2 ۱ 4 
#3 وما احرج من الارض ولا کین از 


050007 ا م اجه أن توف خر 
هب49 [سورة البقرة]. 


0 :وا من ذز ين رز 
أله نا وا ین من أنصَارٍ© إن لآ 
یو رن رت لطس 
عط قن سبط وله تا تفر زج ی 
عَلَيّكَ دمم هم وَلَحنَ له هری من یا 2 وما نو 
کف لیم وا : شوت یک ره ی وا ده 
من خر بوصم و نثم لا ُظْلَمُونَ © [سورة البقرة]. 
* وقال تعال: وما فا من یرل له به علي 
أبن شآ بای مارد و علانية جرف 
۳ تت ولا خوك 0 
* وقال تعالى: إن تتاو ليت حي فقو ما تبون زا 


۵ 6 


دي ان الله بے ۰ Eas‏ 





5250 


عرضها وت لش 3 یچ 





ھا 


سره له والگظيينَ ای وَالْعَافِينَ عَن آلتّاس وَل 
يِب أَلْمُحْسِنِينَ 4 [سورة ءال عمران]. 

* قال الله تعالى: وتو على آلیز رلکفوی ولا کارت 
عَلَ آلاتم ادن [سورة المائدة]. 

*#وقال تعالى: یمن سره و رقم نونج 
[سورة الأنفال]. 

# وقال تعالى: للا يُنَفِقُونَ تفه هت ولا گيية وا 
فطعو راوتا إلا کیب هم جرتم أله عم ما ثرا 
علو ن 63 [سورة التوبة]. 

* وقال تعالى: فلا اب او ها لعریز سنا ۳۳۹۳ 
زیت الكل نع هر 
لْمتَصَدَقِينَ 4608 [سورة یوسف]. 


مه 


* وقال تعالی: لوَإِذْ تأَذْنَ رَبْكُمْ لين شَکرئم ی دتم د 
لین مرا عَمَرْثُمْ إِنَّ عَذَابى ب 40 تب 
* وقال 0 ول یار 1 او اس 


ینوا 
تمد Ma‏ [سورة | 71 


3 


۳۵ 


















* وقال تعال: ديق إا كر أله جلث فر 
وَلصَِّرِينَ عل ما أَصَابهُمْ وَآلْمْقِيبى ألصَّلَو مما ررر 
يُنفِقُونَ ©4 [سورة الحج]. 

# وقال تعالى: وین إِذآ نوا 1 رفوا وَل ير 
ون ی قَوَامَا ©)4[سورة الفرقان]. 

* وقال تمل: نجاف ومع لْمَضَاجع یذشون ري 

فا وَطْمّعا وی زیت رونکیم فقو( [سورة السجدة]. 

* وقال تعالى: لإإنَّ ألَِّينَ عون کت الق هواس 
روا یت رَرَفْتَهُم سرا وَعَلَاِيَة ب يرون جر أن تَبُورَ 48 
[سورة فاطر ]. 

* وقال تعالل: ردیح تستجانو رنه هم وَأََامُوا اه و 
شُورَى بیتهم ریما رَوَفْهُم يُنفِقُونَ 7 [سورة الشوری]. 

# وقال تعالى: ايوا پال وَوَسُولِه- ونوا متا جَعَلَكُم 
مستخلفین فِيمكالذِيَ 5 OPT‏ 
[سورة الحديد]. 


2 
وس 


“دل تعالى: وما م آل و فى سبیل أله ولل 
ميرت السّمِوتِ الع له پشتوی ینس 2 ا 


۳۹ 





e 51 6‏ 7 أله رن أذ رو ه 
2< 4 ام ۲ 0 رما 
قبل 2 وس عظم دَرَجَهَ من الذیق انفقوا من 
22 200 1 ما عه f‏ ۶ و ور 5 9 >5 2 
بَعْدُ ولوا وکا وَعَدَ لته 21 و بما لون بي 
۳ و5 4 ]2 »و 2 م رب جو 1 ون 
من ذا الذٍی يُقرض الله فرضَا حستا فَيُضَعِفَهُر لهو وله جر 


کریم 6 [سورة احدید]. 

* وقال تعال: ار سین یکت اضرا اله 
فرضا حستا يُضَعَفُ لَهُمْ وله ري م ( ۹6 [سورة الحديد]. 

* وقال تعالى: ان ترصو أللّه رصا حَسَتا يُطَلعِفُهُ يَُلعِفْةُ کم 
ینز کم ولل لله شکور لیم 43 [سورة تا 

* وقال تعالی: فا ما تَيَسّرَ من توا ألصَلَوةَ واوا 
رکه وفرضو له رسا حستا وما "ما ما شیم ین 
خَيْرٍ تجَدُوهُ عند أَللّهِ هر حيرا وخ خر ویر أله 5 
1 غ غفور رَحِيم © [سورة المزمل]. 


۳۷ 


أحاديث 2 الحث على الصدقة 


#روی البخاري ومسل أن رسول الله َة قال: توا 
النار ولو بشق مَرَةٍ). 
# وروی البخاري“ ومسل أن رسول الله بل قال: «مَا 


۵ مه 5 95 5 0 ام راف 1 مره 2 رو و 
من يوم يصح العباد فیه. الا مَلکان ینزلان فیقول أحدمما: 
0 6 ری م رو ا کو وه ركه ره 
اللَّهُمَ اغط منفقا حَلَفَاء وقول الاخر: للع أغط میکاتَلفا»٩.‏ 


۳۹ 





(۱) صحیح البخاري» کتاب ال زكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل 

من الصدقة» (۲/ ۵۱ رقم الحدیث ۰۱۳۵۱ 
يح مسل مسلم کتاب ال زکاةه باب الْحَتّ عَلَى الصَّدَقَة وَلَوْيِشِقٌ 

تَمْرَةِ آز كَلِمَةٍ طَيبَةِ نّا ججابٌ من لاه (۳/ ۸7 رقم الحدیث 

۳۹۹ 

(۳) صحیح البخاري البخاري» کتاب الزكاة» باب قول الله تعالی ظفَأمًا 
اللیل]» (۲/ ۰۵۲ رقم الحدیث ۰۱۳۷6 

)٤(‏ صحیح مسلم» مسلم» كتاب الزكاة» باب فی امن وَالْمْمْسِكِ 
(۳/ ۰۸۳ رقم الحديث ۲۳۸۳. 

(0) قال السيوطي في شرحه على مسلم: «قال القرطبي: يعني الممسك عن 
النفقات الواجبات» وأما الممسك عن المندوبات فقد لا يستحق هذا 
الدعاء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل (أي بما أوجب الله)». الديباج؛ 
السيوطي (۳/ ۸۲). 


(۲ 


۰ ۱ ۳۸ 





و 
# وروی البخاري" ومسلة”" أن رسول الله ل قال: «ما 
م نع ع توص 5ه سدع جمدي ا )مي كه افر اه 
من مسل يَغرس عرسا أو یزرع رَرْعَا فیأکل منه ماو اسان 
8 2 2 ِ 


7 ملا گان له بو صَدَقَة». 


. لاله‎ ٠ e م۱۳۹2‎ (۳) 0 

# وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبى كلِل: 
مه ىك عو و 9 س ی لاه مهم ر ولو ر 9 و كوو لل في 3 
بين کلب بطیف برکیف كاد یقتله العطش. إذ راته بغی من 


ر ۳ 5 2 سم ° مع جر هو و 4 
َعْايَا بني اسرّائیل فتزڪٽ مُوقها فسَفتهٌ فغفر لا بها. 
N‏ االله هه ۳ KT‏ 
# وروی البخاري”' أن رسول الله ب قال: «قَالَ الله: نف 

م ۷ 4 توس 
يا ابن ءام آنفق عليك)». 


۲ 3 ام كر يك 
# وروی البخاريی"؟ أن رسول الله كك قال: «يَا مَعْشَرَ التّسَاءِ 





)١(‏ صحيح البخاري. البخاري كتاب المزارعةء باب فضل الزرع والغرس 
إذا أكل منه» (۲/ ۸۱۷)» رقم الحدیث ٥‏ 

)١(‏ صحيح مسلم مسلم» كتاب المساقاة» باب قَضْل الْعَرسِ لزع 
(/۲۸) رقم الحدیث ٤٠٥٩٥‏ . ِ َ 

( صحيح البخاريء البخاريء کتاب الأنبياء لأَمْ عبت أن أَصَحَبَ 
لْكَيْفٍ اريم [سو رة الکهف](۳/ ۰۱۲۷۹ رقم الحدیث ۳۲۸۰. 

(؟) صحيح مسلم مسلم كتاب السلام» باب فضل سَاقِى ایام الْمُحْبرَمَةٍ 
وَإِطْعَاوِهَاء (۷/ ۰69 رقم الحديث /044. 1 1 

(*) صحيح البخاري البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على 
الأهل» (۰/ ۲۰:۷ رقم الحديث ۵۰۳۷. 

() صحیح البخاريء البخاريء کتاب الحيض» ترك الحانض الصوم؛ 
0 ,ع رقم الحدیث ۲۹۸. 

۳۹ 


تر 


+4 


تفن رن كدر آهل لاه 

# وروی مسل أن رسول الله ول قال: : "يا بن علقم رن 
آن تبذُلَ الْمَضْلَ اه لك وَأَنْ که مر لكَ). 

* وروی مسلم" عن اه قا: جابي دی 
کول ابنتئن ماه تا ات ترا ورام 
نا گر وفعت إل فيها رة کل قاشتطعمنها ابت 
قَسَقَتِ ارت ایی کا يذ أذ له ابی 
ناه درت الذي صمت لرشول الله ل تال :إن لله 
وجب ا اه » آز تفا این الا 


#وروی سل أن صحابيا دخل على النبي و وهو يقرأ 
لاه اکر 60 [سورة التکاثر] قال : اول ابن دم 
مالي قَالَ: ول لب دمن مالك لاما كلت مت 1 
لت بيت أو تَصَذَّفْتَ َأمْضَيْتَ؟). 





)١(‏ صحيح عملم كان ا ب بيان آن اليد الْعْلْا حي من اليد 
سیون الد العلا هى امه وَأنّ لسْفلی هی ال (۳/ 4۹6 
رقم الحدیث ۲)۳۵. 


(5) صحح مسلم مسلم» کتاب البر والصلة والاداب» باب فضل الوختان 
ِلَى الَْنَاتِء ۳۸/۳/۳0 رقم الحدیث ۱۳۰ ۲. 


(۳) صحيح مسلم؛ مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد؛ 
)رقم الحديث ۲۹۵۸. 


م دا 


# وروی ابن حبان ٠‏ أن رسول الله ي قال: سرد مات 
اسان اطع عَمَلَهُ | لا من گلات: صَدَقَةٍ جار تة آز لمع 
په او ول صَالح يَدْعُو لَهُ). 

* وروی الترمذي"" عن عانشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا 
شا فقال النبی یکا: «ما يقي منها؟» قالت: «ما بقي منها الا 
کتفها!» قال : بق كلا َب کیها. 


ت 5 ل ياه م 2_2 4 

# وروی الترمذي”" أن رسول الله م قال: «ما نقص مال 
يدن تک 

* وروی الترمذي؟ أن رسول الله کار قال: «إِنْ الصَّدَقَةٌ 


لنطفرم CF‏ غَضَبَ الرَّبُ” و مد وَتلفع م ميتة َة السّوءِ). 


(۱) صحیح ابن حبّان» ابن حبّ» کتاب الجنائز» باب المریض وما يتعلّق بهء 
(۲۸۱/۷) رقم الحدیث ۰۳۰۱۲ 

(۲) سنن الترمذي» الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله وق (5/ 5 55)» رقم الحدیث ۰۲۷۰ 

(۳) سنن الترمذي» الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نفر» (4/ 077)» رقم الحديث ۲۳۲۵. 

(4) سنن الترمذي» الترمذي» كتاب الزكاة» فضل الصدقة» (۳/ ۵۲ رقم 
الحديث 11 . 

(۵) أي ءاثار غضب الله لأن الله تعالی آزلي أبديء فلا هو يتغير ولا صفاته 
تتغير» فلو كانت صفاته تزيد أو تنقص من حال إلى حال لكان مثلناء 
وهذا مستحيلٌ على الله تعالى لاد الله ليس كمثله شىء. 

:١ 


#وروی الترمذي ااي "واین ين وابن مابي() 
لا ) 21 2 زان 
وغيرهم أن رسول الله و قال: الصدقة نعم ا خط و 


نم + ار 
# وروی الحاكم إن رسول الله اة قال: : «المعروق |[ 


الاس يقي صاحبها ا مصاع السّوى والاقات 7 
ول المعْرُوفٍ في لن هم م هل المعْرُوفٍ في الاخروه. 


# وروی البيهقيی" أن رسول الله يكم قال: : ِن ما بل 

اون ین ل عَمله ععله وَحَسََاي بعد موتو ِل مه ونر و 

1 تک 31 هنا ورد و مَسْجِدًا تا ۲ أو یا لابن 

ال بآ برا را آز که آغرجها ین موجه 5 

وَحَبَاِهِتَلْحَقَهُ ینبم مَوْتِدا. 

(۱)سنن الترمذي» الترمذي» أبوب السفرء باب في فضل الصلاة 
(017/5)» رقم الحديث 1۱. 

(۲) سنن النسائي» النسائي» (۱/ ٩‏ 60)» رقم الحديث ۰۱۱۳۹4 

() صحیح ابن حبان» ابن حبان» کتاب الصلاةء باب فضل الصلوات 
الخمس» (۵/ »)٩‏ رقم الحدیث ۱۷۲۳. 

(5) سنن ابن ماجه ابن ماجه (4/ ۱۸۹) رقم الحدیث ۰8۲۱۰ 

() المستدرك الحاكم» كتاب العلم» فصل في توقير العالم؛ (۴۳۱۳/۱ 
رقم الحديث ٤۲۹‏ . 

() شعب الایمان, البيهقي» باب فی الزکاته فصل في الاختیار في ا 
التطوع» (۳/ 4۷ ۲)» رقم الحدیث ۰۳46۸ 


۲ 





4 


* وروى البيهقي'" أن رسول اله كل قال: كل ار ئف فى ظل 
صَدَكَيِهِ خی يفْصَلَ ین اناس" أو ال: «حتی يكم ین ال 
ص 2 0 
# وروی السيوطي'" أن رسول الله ل قال: 11 يدر 
بالصَّدَّقَة سَبْعِينَ ميته من السّوءِ). 


۳ 


د“ ی 


س!. 
ل 


#وروی لوط أ رسول لله بيا قال: «الصَّدَكَةٌ نتم 
ا ی دوعا ِن وا البلاء َو اذام وَالْرَص.. 

# وروی الطبرانی) أن رسول الله ي قال: «ِن َّ الصَّدَقَةٌ 
نطف عَنْ لها حر القبُور». 
* وروی الامام مد" عن ابن عمرٌ رضي الله عنهها أنَّ ۱ 
رول ب ذا )3 من آراد أن تخاب دوف و کف ۱ 
کرب كلمج عن شیر 





(۱) سنن البيهقي؛ ؛ البيهقي» كتاب الزكاة» باب النّحْرِيض عَلَى ال ون 
لته /٤(‏ ۱۷۷)ء رقم الحدیث ۸۰۰۲. 

() جمع الجوامع السيوطي» حرف الهمزةء (۱/ 6 ۸۷۲)» رقم الحدیث ۲۵۱۰. 

() أي یدفع. 

(4) جمع الجوامع» السيوطي حرف الصادء (۱۳۹۲۹/۱)ء رقم الحديث 751. 

() المعجم الکبیر الطبراني» باب العين» عقبة بن عامر الجهني يكنى أبا 
حماد كان ينزل مصرء (۲۸۲/۱۷). رقم الحديث ۰۷۸۸ 

(1) مسند آحمد. أحمد بن حنبل» مسند اله ري من الصحابة» مسند عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء (۲/ ۲۳) رقم الحديث 4٩‏ ۷. 


۳ 0 
ا ا ج ل جایتحا 


فوائد الصدقة وثمراتها 


52000 ۳ 

للصدقة فضل عظیم وئواب جزیل في الا خرة. یناله من وفقه 

الله عر وجل وأراد به الخير» ومن ءاثار الصدقة وعظیم فضلها: 
١‏ - أئها تطفۍ غضب الله سبحانه وتعالى :كما في قوله ء2: ا 
الصَدَكَةَ لط فو عضب عَضَبَ الرَّبُ”" وفع مين ميته ميته السُوء»0. 


و 


۲- نبا تمحو الخطيئة: کا في فوله ا «والصدقة لط 
اطي ا بطم لاء التار»۱. 
ا ا ل ل ارو 


م 





)١(‏ أي ءاثار غضب الله لأن الله تعالى آزلي آبدي فلا هو يتغير ولا صفاته 
تنغير» فلو كانت صفاته تزيد أو تتقص من حال إلى حال لكان مثلناء 
وهذا مستحيلٌ على الله تعالى لان الله ليس كمثله شىء. وقد مر هذا 
التعليق فيما سبق. 

(۲) سنن الترمذي» الترمذي» كتاب الزكاةء فضل الصدقة (۳/ 0۲ رقم 
الحدیث 11۶ . 

(۳) صحیح ابن حبان» ابن حبان کتاب الصلاة» باب فضل الصلوات 
الخمس» (۵/ »)٩‏ رقم الحدیث ۰۱۷۲۳ 

(4) صحیح البخاري» البخاري» کتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 
والقلیل من الصدقة» (۲/ ۵۱6) رقم الحدیث ۰۱۳۵۱ 


۵ 34 


- أن التصدق في ظلّ صدقته يوم القيامة: كا في قوله 5ل 
كل ثري فى ل صد ختی يُفْصَلَ بَيْنَ التاس» 514 
(ختی کم ین ی 

ه- أنَّ في الصدقة دواءً للأمراض البدنية: كا في قوله ككله: 
«دَاوُوا مَرْضًا کم بِالصَّدَقَةِ). 

-٦‏ أن فيها دواءً للأمراض القلبية: کم في قوله وك لن شكى 


سه سم 


إليه قسوة قلبه: ان أَرَدْتَ تین لبك أطي انين 
وَامْسَحْ رش یر 

۷- أنَّ العبد | نا جصل حقيقة حقيقة الم بالصدقة: : کا جاء في قوله 
تعالى أن کار ی فقو نا رن 4 [سورة ءال 
عمران]. 

8- أن صاحب الصدقة يُباوَك له في ماله: كما آخبر النبي َكل 


w7 6 


عن ذلك بقوله: «ما نَقَصَ مال عَبْدِ ین صَدَ»۳. 
- أنه لا ييقى لصاحب الال من ماله إلا ما تصدق به: ك 





)١(‏ سنن البيهقي» البيهقي» کتاب الزكاة» باب الَخریض عَلَى الصَّدَقَة وان 
لت /٤(‏ ۱۷۷)ء رقم الحدیث A۲‏ 

(۲) مسند احمد» أحمد بن حنبل» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي 
هريرة رضي الله عنه» (۲/ ۲۹۳ رقم الحديث ۰۷۵۲۲ 

() سنن الترمذيء الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نف /٤(‏ ۵7۲ رقم الحدیث ۰۲۳۲۵ 


0 





في قوله تعالى: وما تفقوا ین خَيْرٍ قلأنشي خم 
ابا وم سل ابي وق عائشة رضي لله عنها عر 
الشاة التي ذبحوها: :اما بْقَىَ مِنْهًا؟» قالت: : ما بقي منها 
إلا كتفهاء قال: «قی تي کل عر کینه0, 

6 - أن لله بارك وتعالى يُضاعف للمتصدق أجره: كا في 
قوله عر وجل: 7 صقن 8 0 1 
نله قرضا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ و وه جر كْرِيم© 
اصوية الخديد ةا وقوله سييكاته : ور E‏ 
قرا حَسَنًا فَيُطَعِفَهُر د أَضْعَافًا كير وله یبش 
وَيَبْضّظ ای تشون ©4 [سورة البقرة]. 

۱- أن صاحبها يُدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال 
له باب الصدقة: :كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله گر قال: من روج في سبي اله نو 
في ات يَا عبد الله هذا خن ره فَمَنْ ان بن أَهْلِ لا 
ذُعِي ین باب الصَّلدَةٍ ة وَمَنْ گان ین هل اناد دعي ین 
اب لا رن كان ِن َل اي ین باب 

























(۱) أي بقي واب ما تصدقتم به وهو ثواب الصدقة بكلّها إلا کتفها. 

(۲) سنن الترمذي الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 

رسول الله وا (4/ 164 رقم الحدیث ۲۷۰. 
3 


الصَّدَقَةِ ون گان ین لالم ذيي ین باب لاه 
قال أبُو بكر الصديق: يا ر سول الا ا عل حي يُدْعَى 
ن لت لباب من َروزة َل ذعی أحَد ین تلق 
الاب له قال رشول الله كك عم وا جو أن کون 


ی( 


۲- نها متى اجتمعت مع الصیام واتباع الجنازة وعيادة 
الریض في يوم واحد آوجب ذلك لصاحبه الجنة: كا في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
اتن یم منک الَو صَائَمًا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
لقن بع ع منکم الیو جتارَة؟» قال آبو بكر: أنا. قال: 
من َعم ونم ابم منکی؟ قال أبو بکر: آنا. قال: 
اهْمَنْ عاد منم الوم مَريضًا؟» قال أبو بكر: آنا. فقال 
رسول الله يَكِةِ: «مَا ا ف افری» | ۰ ال ام 

۳-آنْ فیها انشراح الصدر وراحة القلب» وطمأنینته: فان 
النبي کل ضرب مثل البخیل والنفق کمثل رجلین علیهیا 
جتان من حدید من ثديبهم| إلى تراقیها فأمّا المنفق فلا 

سر رس ی مد سین رس خر 


ar 


)١(‏ صحبح مسل ۰ مسلم» كتاب الزكاة» باب مَنْ جَمَحَ الصَدَقَة وَأَعْمًا 
( رقم الحدیث ۲۱۸. 


() صحیح مسلم ؛ مسلم کتاب الزكاة» باب مَنْ جَمَم الصَدَقَةَ و أَعْمَالَ ال 
( رقم الحديث .557١‏ 1 


حك 


<۷ 


۳۳ 


ینفق إلا اتسعت أو وفرت على جلده حتی يخفى آثره» وأ 
البخيل فلا يريد أن ينفق شیثا إلا لزقت كل حلقة مکانها 
فهو يوسعها ولا تتسع'". فالمتصدق كلا تصدق بصدقة 
انشرح ها قلبه» وانفسح بها صدره» فهو بمنزلة اتساع 
تلك الجحبة عليه» فكلا تصدق اتسع وانفسح وانشرح؛ 
وقوي فرحه» وعظم سروره. ولو ۸ يكن في الصدقة إلا 
هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها 
والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن یوق شم تذیه. 
َأَوْلَتِيكَ هُمُ حون ۵ [سورة الحشر]. 

4- أن النبي بي جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع 
القيام به: وذلك في قوله 4لا «لآ سد(" إلا في ان 





( صحبح البخاريء البخاريء كتاب الزكاة؛ باب مثل المتصدق والبخيل» | 
( ۵ رقم الحدیث ۱۳۷۰۵ 
)إن من معاصي القلب الحسدء وهو من الکباثر في بعض صُوَرِهِ لا 
مطلقًاء قال الله تصالی وين شَرّ حَاسِدٍ ذا حَسَدَ 4 [سورة الفل]ه 
أي آستجیر بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده» فالحاسد لا يؤثر حسده 
إلا إذا آظهره» أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذّى به إلا الحاسد لاغتمامه 
بنعمة غيره. والحسد هو أن یکره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على 
المسلم دينية كانت أو دنيويّة والتّمني لزوالها واستثقالها له» وإنما يكون 
معصية إذا لم يكره أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفةً لنفسه. 
ومحله أيضًا إن عمل بمقتضاه. قال بعض السلف: «لا يعصي إلا إذا 
عمل بمقتضاه». ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول:- 
1۸ 


<< 


رل ءاتاه الله ال آن هر هو ی يَقُومٌ به ءاناء اللي وءانَاء 
التهار ورل اا الله مالا هو يفف عانَاءً یل وَانَاءَ 
التها» فكيف إذا وفق الله عبده إلى الجمع بين ذلك 
کله؟ نسأل الله الكريم من فضله. 


۱6 - أن الصدقة مطهرة للمال: فقد کان لنبي ب يوصي 
التجار بقوله: يا مَعْشَمَ مَعْشَرَ الا نه یهد یمه الل 


و و 


فشوبوه هبالصَدََةٍ»”. 





= لا تعاملوه حتی لا يزيد ماله» وأما مجرّد تمنّى زوال النعمة الدنيوية 
عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدًا محرّمّاء فالحسد الذي 
هو حرامٌ هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السّعي لذلك بالقول أو 
بالفعل بالبدن» أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. وقال القاضي 
عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۳/ :)۱۸٤‏ «معناه: لا حسد 
محمود أو ممدوح إلا هذاء لأنه حسد على فعل الخیر. والحسد على 
ثلاثة آضرب: محرّم مذموم ومباح» ومحمود مرغب فیه. فالأول: 
تمني زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. وهذا 
هو حقيقة الحسد» وهو مذموم شرعا وعرفا. وأما الوجهان الآخران: 
فهو الغبط وهو أن یتمنی ما يراه من خبر بأحدٍ أن یکون له مثله (أي من 
غير سلب للنعمة عن صاحبها)» فان كان من أمور الدنیا المباحة كان 
تمتي ذلك مباحاء وان كانت من أمور الطاعات كان محمودًا مرغبًا فيه. 


2 صحيح مسلم» مسلم» صلاة المسافرين» باب تَضل مَنْ يفوم مرن 


قل وتضل عن بعلم ا من و أذ یرو تیل يها و 
(۱/۲ ۰ رقم الحديث ۰۱۹۳۰ 


)۲( سنن النسائي» النسائي» کتاب الأيمان و الکفارات کتاب الأیمان والنذور< 


1۹ 





7 أن المتصدقين لهم الهدى من ربهم. 

-١‏ أن المتصدقين مفلحون. 

- أن المتصدقين محسنون. 

۹- نها تضاعف الأجر. 

۰- آنها مدخل لأعمال البر. 

-١‏ أنَّالمتصدقين هم مغفرة. 

”1- أن الله سبحانه وتعالى يظله في ظل عرشه يوم لاظل الا 
ظله(. 

۳- آنها تفر الذنوب والسیغات. 

5 - أنها تسیب زيادةٌ في الرزق وب رک في الأموال. 

۵- أنها تدخر لصاحبها يوم القيامة. 

1"- تدفع ميتة السوء. 


#تجیوست س 


= والحلف بعزة الله سبحانه وتعالی» اللغو والکذب» (۳/ ۱۳۲ رقم 
الحدیث 4۲ 1۷. 


() أي إلا ظل عرشه. 


سین 
شروط حصول الثواب 2 الصدقة 


# الإسلام: وهو أعلى الو اجبات وأ وأفضلها عند الله تعالى. قال 
رسول الله اد فصل الأغَالٍ إ ان الله 4 وَرَسولهِ)”". فالایان 
والإسلام شرط لقبول الأعال الصالت فمن ۸ یمن بالله 
ورسوله فلا ثواب له با في الآخرة قول اله تبارك وتعال: 
مکل آلذیی کرو بر ۳ 1 / هم گرا آفتّث به ریم 
60 سین له ات 
الكفَاره فمثل أعمال الذین کفروایوم القيامةء التي كانوا یعملو نا 
في الدنيا یزعمُون أنهم يريدون الله بها مل رما عصفت الریح 
ی 
أهل الکفر يوم القيامة» لا يجدون منها شيئًا ینفعهم عند الله. 

# النية احسنة والإخلاص: : الإخلاص فيه سر عظيم» وهو 
شرط لقبول العمل» يقول الله تعالى: : وم نقفثم من له أو 
درم مّن ندر نله يَعلَم 06 ,وتا لِلطَلِينَ من أنصار) 


2 


[سورة البقرة]» وقال تعالی: وم ۳ إا ليَعبُدُوأ لله لصيل 
لد ب [سورة البينة]» وقال تعال: قل تما اا بر 


س2 


ا وا عي ال هم له eT‏ ع 


(۱) صحیح البخارى» البخاري» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو 
العمل» (۰)۱۸/۱ رقم الحدیث ۳1 


0١ 












ع 


لِقَآء رب مَليَعْمَلُ عَعلا لا ولا شرك بعبادة زبهء اد 
© [سورة الكهف]. 

وقد روى البيهقي”؟ أن رسول الله كل قال: (إنَّ أخْوَفَ 
ما اف ف عَلَيكم الشرك اضعا قال: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: «الرياء»» وقال عليه السلام: «إن الله يحب آحدکم إذا عمل 
عملا أن يتقنه)”"» قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: «يخلصه 


من الرياء والبدعة». 
والاخلاص: هو أن تكون عاملا بعمل البر أي عمل الخير 
ايتغاء مرضاة الله. 


وأما الرياء: فهو أن تعمل عمل البر لحمدة الناس أي من 
أجل أن يمدحك الناس عليه. والرياء ذنبه عظيم» فمن أراد أن 
يكون له ثواب في صلاته أو في صيامه أو في حجّه أو في زكاته أو 
في جهاده أو في صدقاته أو في قراءته للقرءان أو في اعتكافه في 
المسجد أو في ذكر لله فليعمل هذه الأعمال طالبًا للأجر والثواب 
من الله ولا يحب أن يمدح عند الناس. 





(۱) شعب الایمان البيهقي» باب في إخلاص العمل لله عرّ وجلء 
(۵/ ۰6۳۳۳ رقم الحديث ۰1۸۳۱ 


(۲) شعب الإيمان» البيهقي» باب في الأمانات وما يجب من آدائها إلى 
أهلهاء (5/ 5 7)» رقم الحدیث ۵۳۱۲. 


o۲ 





5-3 


ثم الذي يعمل أي عمل من أعمال الخير والبر من أجل أن 
بمدحه الناس فهذا الانسان ليس له ثواب عند الله في هذا العمل 
وعليه ذنب من الكبائر. والإنسان الذي يتصدق على الفقراء فلینو 
له رب العالمين وليخلص في هذا العمل» أما إن فعل كا يفعل 
بعض الزعماء أو بعض الأغنياء یتصدقون ويوزعون حتى يقال 
عنه: أبو الفقراء» فلان معين الأرامل» فلان معين المساكين فان 
تصدق لهذه النية فهذا ليس له ثواب ولو وزع جبالا من ذهب بل 
ويخرج من العمل وعليه ذنب من الكبائر الذي هو ذنب الرياء. 

والرسول ل حذرنا منه ولعظم ذنبه قال: «الشَّرْكَ الَأَصَعَرَ 
اي و ذنب كير و خطورتهشبهه رار الا کبر» ولیس معناه 
أن الرائي یکون مشرگا خارجٌا من الدين لا وإنا الرائي یکون 
عليه ذنب من الکباثر. وسئل النبي 85 عن الإنسان الذي یقاتل 
يتفي الأجر والذکر ما له؟ أي يبتغي الأجر من الله والذکر من 
ناس أن يقولوا عنه فلا بطل مقدام في احرب. فقال با 

لاه لا شیءل» فاستعظم ذلك الناس فقالوا للرجل لعلك ۸ تفهم 
السك عد لاك عل اي رج للرسول اوسا نا 
فقال: «لا د شىء 4» لان هذا العمل لم يكن خالصًا لوجه الله. 
دفي الثالثة قال له: «لا شىء لَه ِا لا یل مِنَ الْعَمَلِ | لا ما 


کان له الصا وَابْتَفِيَ به وَجْهَة. 


or 





وا الإخلاص هو إكسير العمل أي ددح العمل نزن 
ون هذا العمل أي عمل من ال الخير ققد الإخلاص في 
پل واب وفاعله عليه ذنب من الكبائر وعليه معصية كير, 
ویستحق العذاب في الآخرة» فالذي يكون مرائيًا ف عمله فهذا 
يكون عليه وزد - كبير ولا يكون له ثواب في هذا العمل وان 
سقطت الفرضية - أي الصلاة مثلا -. وهنا يجدر الذكر بأن 
بعض الناس المغفلين يظنون أن الذي يفعل عمل البر لأجل 
الثواب ولأجل عَحْمَدَةِ الناس يقولون إن له نصف الاجره فهذا 
كلام يخالف الشريعة والدليل على ذلك حديث الرجل الذي 
يقاتل ويبتغي الأجر والذكر فقال الرسول: لا شَيْء لَه). فلو 
كان له نصف الثواب لكان الرسول أعلم بذلك ولكن الرسول 
قال له ثلاث مرات: ١لَاشَيْءَ‏ له لأنه كان مرائيًا في هذا العمل. 

والله تعالى أمرنا بالإخلاص وحذرنا من الرياء: #مََيَعْمَلُ 
عملا صلخا ولا شرق بعبَادةَ رتیت أَحَذا4 [سورة الكهفا 

معنا فليعمل عمل الب ار والطاعة مبتخيا بذك وجه الهلا 
يريد تَحْمّدة الناس لأن ما عند الناس يزول وما عند الله باق لا 
يزول» ما عند الله خير وأبقی» ولذلك قال بعص السلف: إذا 
أصلحت ما بينك وبين ربك فلا تبال بالناس» يعني إذا كنت 
أنت مرضيًا عند الله فماذا يؤثر عليك غضب الناس!؟ لا شى 


بل هو كالعدم؛ من آرضی الله في سخط الناس فقد رضي اله 


ا 





من يعني لو أن إنسانًا آرضی رب العالین بطاعته وسخط الناس 
عليه لا يضره ذلك في شیء فأنت اعمل عمل البر والتقوی 
مبتغيًا الأجر والثواب من الله عز وجل. فلو كان معك طعامٌ 
قليلٌ وأردت أن تعطيه لطفل صغير فاو لله تعالى وليس لأجل 
أبيه» رسول الله ي كان إذا لقي اليتيم مسح له على رأسه ليدخل 
السرور على قلبه فيكسب الثواب من الله» يمسح على رأس اليتر 
ليتقرب إلى الله ليس لأجل أم اليتيم بل يبتغي الثواب من الله. 

ثم لد شوم الرياء خطير» يعني أن بعض الناس بسبب هذه 
المعصية وصلوا إلى الكفر قبل الموت» العاصي لها سواد يكون 
فل القلب: ١‏ 

الانسان إذا أخلص لله رب العالین يرى آسرار العبادات 
والأنوار والبركات» من خلص أربعين یومّا تفجرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» لذلك بعض الأولیاء والصالحين 
عندما يتكلمون بالموعظة تحس بأن الأنوار تخرج معهم وبأنها 
خرجت من الفم إلى قلبك فورّاء أما نحن نتكلم فيخرج من 
الفم إلى الأذن لماذا؟ حسب الحال؛ لو كان الشخص حاله 
صادقًا وكان مخلصًا لله فان هذه الموعظة تنفع وتسري في القلب 
بعد ذلك» وأيضًا لأن الإنسان الذي يستفيد من الموعظة هو 
الذي تدخل من أذنه إلى قلبه ويجمع بين القلب والعقل وليس 
يدخل من هذه الأذن ويخرج من الأخرى. 


00 
























فينبغي لكل مسلم ا ل 

الع لا يك له وأن بلص نفسه من الرياء إذ ره 
ا وَالتَخَلْصٌ مه من اصعب صعب الاشیا ب 
اش لات طهر رم دن ال 
نسأل الله السلامة. فهنيًا لمن أخلص لله في عمله. لذلك برد 
الأولياء والعلماء من شدة حرصهم على الإخلاص, الله تعال 
رزقهم العلم لد وهذا العلم غير مكتسب» ؛ لا يدرس فى 
کب ول الدارس ولا في الجامعات ولا الجوامع» وا 
تعالى يعطيه لمن يشاء من عباده الصالحين. 


* أن يكون الال حلالا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ال سول ی ۳ اس ی الله طسب اقلا 
ناله رای بآ و رن فقال: «یتایها سل 
کوامن لیب الوا ص : صلا با عون علیم ©4 
آسورةالمنون] وال #یتأی لین 8 عَامَنُوا کر 2 طَْيْبتٍِ 
۲ زتنتک وب (سورة رقف ذكر لبیل الك 
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2 حَرَامٌ وو و ر ۳ مه وومر و 
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0 ترام وعدي يالخوام لی د 


)م جر 
3 | مسج مسلم, کتاب الزکای با الصَدة الگ 
الطب وزیا ۳ ۳ لز ب قول َه من 


رقم الحدیث ۲۳۹۳ 
01 


وهذا الحديث أحد الأحاديث التي علیها قواعد الاسلام 
عن الإنفاق من غيره» وآن ا مأكول والمشروب وال ملبوس ونحوها 
ينبغي أن يكون حلالا خالصًا لا شبهة فيه وان من أراد الدعاء 
كان أولى بالاعتناء بذلك من غبره» وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة 
طيبة فهي التي تزكو وتنمو وآن الطعام اللذيذ غير الباح يكون 
وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله. 
وقوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر) إلى آخره 
معناه والله أعلم: يطيل السفر في وجوه الطاعات: الحج والجهاد» 
وغير ذلك من وجوه البر» ومع هذا فلا يستجاب له لكون 
مطعمه ومشربه وملبسه حرام» فكيف بمن هو منهمك في الدنيا 
أو ني مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخير. 
وقوله: ايمد یدیه» أي يرفعهم] بالدعاء لله مع خالفته وعصيانه. 
وقوله: «وعُذي باحرام» هو بضم الغين العجمة و تخفيف 
الذال المكسورة. 
وقوله: «فأنى يستجاب له؟» وفي رواية: «فأنى بستجاب 
لذلك؟» يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته فإنه ليس أهلا 
وكرمًا والله أعلم. 


1 لاه 





وعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله له و «من نص 





من تصد 
رین گنپ طب وَل بضع ل لله إا | 6 
پا ب يدينه مه رها یصاجبهه کا رح و 
كنل لاء ورواء ورقاء عن عبد اله بن در عن سر 
ابن يسار عن أبي هريرة عن نيا أنه قال: دولا یضرا 
لله إلا الط , 


قال الحافظ ابن حجر في افتح الباريی») ۳ نصه' «قال 
الخطابي: ذكر اليمين 2 هذا الحديث معناه حسن القبول». 

وقال'": «قال القرطبي: ونیا لا یقبل الله الصدقة بالحرام 
لأنه غير ملوك للمتصدق». 

وقال أبو عبد الله محمد بن أبي : نصر الميورقي” الحميدي في 
(تقسیر غريب ما في الصحيحين)” ما نصه: «فتربو في كف 





(۱) صحیح لبخاري البخاري كتاب التوحید باب قول الله تعالى: 
«تغْرح لْمَلَِكَةٌ روم 7 [سورة المعارج]ء (۰/ ۰۲۷۰۲ رفم 
الحديث "54947 

() فتح الباري» ابن حجر (۰ 2-۲۰ 


() فتح الباري. ابن حجر» كتاب الزكاة» باب للا تقبل صدقة من غلول» 
(۳۹/۱۳)). 


ا ۳ 


۸ ا 


الرحمن أي تنمو وتزید» وکل شىء زاد وارتفع» فقد ربا يربو 
فهو راب وأصل الحققین في كل ما كان من هذا الباب, أن 
لا تشبيه ولا كيفية» لقوله: لس کیثله. ش42 [سورة 
الشورى]). 

وقال المازري: «قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه 
وتعالى» وإن هذا الحديث إنم| عبر به على ما اعتادوا في خطابهم 
ليفهمواء فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف. وعن 
تضعيف أجرها بالتربية» فقال القاضي: لما كان الشىء الذي 
يُرتضى ویعز یتلقی باليمين ويُؤخذ بها استعمل في مثل هذاء 
واستعير للقبول والرضاء كما قال الشاعر: 

إذا ما رايةٌ رفسث لمج تلقّاها عرابةٌ باليمين» 


قال: «وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضاء إذ 
الشَّمال بضدّه في هذا». قال: «وقيل: الراد بکف الرحمن هنا 
ويمينه كفت الذي تُدفع إليه الصدقة» وإضافتها إلى الله تعالى 
إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز جل»'. 
وفيه أيضًا قال ابن عرفة: «یقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من 
الجهة الحمودة والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى 





.)۹۸ /۷( شرح صحيح مسلم» النووي»‎ )١( 


و اي تاه نت 


اليمين» وضده إل اليسار. قالوا: واليمين مأخودٌ من یر 
0 ھ۰ > | و ۱0 ۳ a‏ 
وأما قوله -يَللِ-: «وكلتا يديو عبن" ٠‏ فتنبية على آن ُ 
الراد باليمين جارحة» فإنها مستحيلة في حق الله تعالى»"», 
وقال التفتازاني في تأويل الكف ما نصه: «قال علماؤنا ر 
الله عليهم في تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبرل ۱ 
والجزاء عليها. وخص اليمين والكف بالذکی إذ كل قاب 
لشىء انا يأخذه بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه فخرج على ب 
یعرفونه» والله جل وعز منزه عن الجارحة. وقد جاءت اليمين 
في كلام العرب بغير معنى الجارحة كما قال الشاعر: 






. 5 5 03 و 
إذا ماراية رَفِمت لجد تلقاها عرابة باليمين) 


أي هو مؤهل للمجد والشرف» ول يرد بها يمين الجارحة لأن 
المجد معنى فاليمين التي تتلقى به رايته معنى» وكذلك اليمين 
في حق الله تعالى. وقد قيل: إن معنی «تربو في كف الرحمن"”" 
عبارة عن كفة الميزان التي توزن فيها الأعمال» فيكون من باب 
حذف المضاف. كأنه قال: فتربو في كفة ميزان الرحمن»)”. 


(۱۳) 


فتح الباريء ابن حجر العسقلانی» (. ۲۰۱/۱ 
)62 6 


(۳) سنن الترمذي, الترمذي (؟/ ۸ رقم الحديث ۰1۶۱ 
(4) الجامع لاحکام القرءان, القرطبي (۸/ ۲۵۱). 


<< 4۰ 1 


قال الامام ابن فورك في کتابه (مشکل الحديث وییانه»(): 
«اعلم أن معنی الکف ههنا معنی اللك والسلطان ك| قال 
الأخطل: 
أعاذل إن النفس في كف مالك إذامادعايوما أجابت بهاالرسلا 


۱ 
۲ 
1 
۱ 
1 
۱ 


ومعنی ابر على هذا التأويل إن الله عز وجل يجازي التصدق 
پا بيناه من الجزاء أضعافًا مضاعفة وفائدته الترغيب في الصدقة 
وأنها يجب أن يقصد بها الطيب من المال ويخص بالإنفاق ويعلم 
أن ذلك يجري بعلم الله وقدرته وإرادته ومشيئته أي قد علموا 
أن الله عز وجل هو المطلع الشاهد وللصدقات قابل لأنها تقع 
في ملكه وسلطانه على حسب علمه ومشیئته. 

وقد روي أن عمر بن الخطاب كان كثيرًا ما ينشد هذین 
البيتين: 

هون عليك فإنالأمور بكف الاله مقاديرها 

فليس باتيك منهیها ولاقاصرعنك مأمورها 

ومعنی قوله بكف الله أي في سلطانه وملكه وقدرته وهلا 
أيضًا جائز ني كلام الناس في معاملاتهم وتعارفهم لام ° 
ما فلان إلا في كفي يريدون بذلك أنه من يجري عليه آمر 





() مشكل الحديث وبیانه» ابن فورك؛ (ص ه"1؟ -۲۳۸). 





هس ا تسه كر 


سر 
ا لكت المي 
المتصدّق وقد أخبر أنها في كف الله على معنى أنها في ملک 
قدرته وهذا يوجب أن يكون مقدور الله خلوقا لله. 
وأما قوله :ولا يَضْعَدٌ إلى اللو فليس معناه نسبة المكان 
والحيز إلى الله بل هو بمعنى الحديث الذي رواه مسلم قال 
رسول الله ل: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 
فيكون المعنى ما يقبله الله من الأعمال الصالحة وليس بمعنى 
نسبة الحيز والجهة إلى الله تعالى الله وتنزه عن ذلك علوًا كبر 
ولان الله تعالى هو الذي خلق الجهات والأماکن» والمكان هر 
الفراغ الذي يشغله الجسم والله ليس جسمً) فلا يملا فراغًا فلا 
مكان له والله تعالى لیس متحيرًا في العرش ولا في السیاء بل هو 
سبحانه كان قبل السماء وقبل العرش بلا مكان وهو الآن على 
ما عليه كان. 


سل 
وتن 


I 1۲ 






2 7 
المن با لصدف 


ما يجب على المتصدّق أن يحذرَ منه المنّ بالصّدقة» وهو أن 
مره نعمتّه على ءاخذها كأن یقول له ألم فعل لك کذا وكذا 
حتی یکی قلبّه» أو یذکرها بن لا يِب الاخذ اطلاعه عليه 
وهو بط القَواب وله قال الله تعالى: «يَكأيّهَا آلذین عم 
را عم ال لادی كاد فق ما رِمَاءَ 


الاس ولا يُؤْمِنُ بألل لیم آلا لاخر قَمَكَلَهُم َل صَفْوَانٍ 
و وَابِلُ فَتَرَكُهُ كر صَلَنا لا درون عل شىء 


نا گس وله هی لو آلگفری ©4 [سورة البقرة]. 

تس مين اي دب ار 
إيذاء الشخص یتفر من ذلك العمل البدن وهو ذكر انعامه 
على الشخص بِلِسَانه. . وأمًا إذا أ اسن تن لآخر وذاك 
آساء إليه ای از شین | اليك بکذا وکذا لیکف آذاه عنه 








الزکاة 
تقدم أن من الأمور التي ورد الشرع الحنيف بالأمر مر بها مر 
على سبيل الوجوب ومرةٌ على سبيل الحث والتحبيب, و 
ها الرسول الکریم 25 وصحایته الکرام م الصدقة ال 
سبيل اه فالنفق تار یکون نفلاء وتارةٌ یکون ولج . وما 
هو واج ال كاة والنذر واللفقة الواجبة وغرها. 


تعریف الزکاة 

الزكاة في اللغة مشتقة تة من الزكاء. ود تعني الزيادة والناء ء. وقد 
تم تسمية ما يتم إخراجه من الال ا وذلك بإ جاب 
الشّرع» باسم الزکاة» وذلك لأا تعمل على زيادة الال الذي 

تم إخراجها منه» وتوفره» وتقيه من کل الآفات» وأما اکن 
الاصطلاح فلها عدّة تعريفات منها: ها حق واجب في الاله 
ومنها: ها اسم لأخذ شىء خصوص» من مال خصوص على 
آوصاف خصوصة لطائفة خصوصة 

وهي نوعان: زكاة الأبدان وهى الفطرة» ولا تعلق لها بال 
نا يراعى فيها إمكان الأداء» وزكاة الأموال: وهي ضربان: 
زکاة تتعلق بالقيمة المالية وهى زكاة التجارة» وزكاة تتعلق 
بالعين. والاعیان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حیوان وجوهر 


ونبات. وتختص من ال حيوان بالنعم دمن الجواهر بالتقدين ومن 
النبات با يقتات به حالة الاختيار”". 


إثبات فرضية الزكاة 
والزّكاة فريضة من فرائض 0 و هي الركن الثالث من 
آرکان الاسلام الخمسة . والدليل على 


أولّا: من الكتاب: قوله تعالى: ا صل 
بر وی [سورة المزمل]. 


ثانيًا: : من ال ما رواه ابن عمر رضي الله عنه| أن لني 
رت : بي الإشلام على حمْس: شهادة أَنْ 1 4 إلا لله ون 
دا رَسول الله وم اسلا" وتاء ال گاق اج و وَصَوْم 
ا . وعن ابن عباس رضي لله عنهی نس قال 
لعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: نهآ 
له افرص علیهم ده نایم ود مِنْ ینور 
فقرانهم»۳. 


روا 


یسیع سح 

.۳۱6 /۵( المجموع شرح المهذب. النووي‎ )١( 

(') صحيح مسلم. مسلم» كتاب الإيمان؛ باب قَوْلٍ التي يك بي يَّ الاسلام 
عَلَى حَمْس»» (1/ 6 ۲ رقم الحديث 177. 

(۳) سنن الترمذي, الترمذي» كتاب الزكاة» باب ماجاء في كراهية أخذ خيار 
المال في الصدقت (۰)۲۱/۳ رقم الحديث ۰1۲۵ 
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5 ذلك اأ #4 

اا“ من الإجماع: نقل الإجماع عل ذلك النووي, فال 
و الجبيع مائضة: ؤوأما حكم المسالة فالركاة فرش ر 
بإجماع اا لم وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وجا ار 
على ذلك». 

فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عه بالإسلام ودر ظ 
لا يعرف وجوبها أو نشا ببادية بعيدة عن المسلمين وكان پر ۱ 
خني غا حکم وریا واه عصی الغلا أن پیر 
فتلزمه التوبة. 


عقوبة مانعي الزكاة 
aê 1 4‏ 1 د ل له ص ی ا 
َال الله تبارك وتَعَالٌ: ولا سین الذينَ يَبْخَلُونَ با 
ا ET‏ ی سل 
انهم الله من فَضْلِدء هو حبرا لهم بل هوشر هم سیون 
رام و و ین 9 ۳ 7 ر مدع ظ رمي 
ما لوب َم ألم وه میت لسوت وال و 
ماه ور 1 > > وم a2‏ هسه موه وه 
بِمَاتَعْمَلُونَ حبر [سورةءالعمران]» وَقال تعال: يوم بحي 
انها ف ار جََم كوك بها جاه وجو وهو 
دا ما ۶42 که 5 ا | 2_2 > هم 
هذا ما کنزئم انیم فذوقوا ما کنتم تگنژون 9( 


[سورة التوبة]. 









تج ی 
(۱) المجموع شر المهذب النووي, (۳۷۰/۰). 
() المجموع شرح المهنب النوري, (0/ :۳۱). 
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وأخرج الشيخان وغيرهما عَنْ أب هُرَيْرَةَ ر 
٠7‏ قل يسول اله :این صاب کی هه 
١‏ بنا حمَهاء | لا إِذًا گانَ دوم الفاق صفح ل صاز نم 
نيعلاف تر حك ری چا جا و 
ویوشع جسمه ھا كلها وان كثرت» کم رواء را عن ابن 
سعود کال برد یت ل في بوم گان وفك HS‏ 
س حتی يُقَطَى يَيْنَ لیا د فی سل إا إلى مق ء وال 
التار». 


وسكي" أن جاع من التبعين خرجو لیا آي سنا 

فلا دخلوا عليه وجلسوا عنده قال قوموا بنا نزور جارًا لا 
مات آخوه ونعژیه فید. . قال محمد بن يوسف الفریای: فقمنا معه 
ودخلنا على ذلك ار جل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخخيه 
فجعلنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تسليةٌ ولا عزاة» فقلنا له: 
أما تعلم أنّ اموت سبیل لا بد منه؟ قال: : بل ولكن أبكي على 
ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب؛ فقلنا له: : قد أطلعك 
لله على الغيب؟ قال: : لاء ولكن لا دفنته وسویت عليه راب 
خانصرف الاس جلست عند قبره وإذا صوتٌ من قبره يقول: آه 
أفردوني وحيدًا آقامي العذاب قد كنت أصوم قد كنت أصِلي» 





(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر. ابن حجر الهيتمي» (۱/ ۸ 


قال : فأبكاني کلامه فنبشت عنه الراب لانظر ما سی نوا 
لمع عليه ناا وني عثقه طوقٌ من نار فحماتي شري ثم 
ومددت يدي لأرفع الطوق من رقبته فاحترقت أ ٣‏ 


نم أخرج بت يذه رو حترفة. قال: لدت م 
فقلنا: كل رد سل لت تلا ول 


و فقلنا: را ولا بخ از 
يَنَْلُونَ بمَآ تلهم فضله هو حا ارت 
ار خن 3 مرا لهم بل هوه 
میرف د 57 سور ال مد 
ey‏ إلى يوم القيامة, قال: ثم 
خرجنا من عنده وأتينا آبا ذرّ صاحب رسول الله كله وذكرنا 
له قضيّة الرجل وقلنا له: يموت اليهودي والتصران ولانری 
فيهم ذلك» فقال: آولتك لا شك آتبم في التار وا يريكم ال 
في أهل الإيهان لتعتبروا. قال الله تعالى: «َمَنْ بر یه 
ومن عم 7 له وَمَآ أن عَلَيكُم حفیظ 20 [سورة الأنعام]. 
ومانع الزكاة ترفع البركة من ماله وتجارته» وهو ملعوذ 
e 7‏ 





I ۸ 





مصارف الزكاة 


يقول سبحانه وتعالى: ظوَإِنّمَا ألصَّدََتُ لت 
تنک لیلد ليا 0 هب وف اد 
۳ یک ۹ ۰ 

فثقشم مصارف الزكاة إلى ثمانية أصناف» وهي: 

-١‏ الفقراء: والفقير هو من ۸ مجد كفايته إلا الشیء القلیل 
والذي یکون دون النصف. فان كان لا يجد ما ینفق على 
نفسه وعل عائلته نصف سنة فیعتبر فقيرّاء ویعطی ما 
یکفیه وعائلته مذة سنة. 

۲- الساکین: والسکین هو من وجد من كفايته مقدار النصف 
فأکثر» ولکته لا يجد ما یکفیه خلال سنة كاملة» وبالتالي 
تکمل له نفقة سنة» وفي حال ۸ يكن لدی الرجل نقودء 
ولكن کان بيده حرفة أو صنعة ما تقوم بكفايته فإنّه لا 
یمنح من مال الزكاة في هذه الحال. 

۳ العاملون عليها: إِنّ العاملين على الزّكاة هم من توكلهم 
الدولة بمهمة جباية الرّكاة من أهلهاء ثم صرفها إلى 
مستحقيهاء والحفاظ عليهاء وبالتالي فهم یعطون منها 
بقدر عملهم» حتّى وان كانوا أغنياءً. 


4- المؤلفة قلويهم: والمؤلفة اوم من كان ضعيف ال 
الإسلام أي بين المسلمين بأن يكون دخل في الاو 4 ابر 
نفسه وَحشْةٌ من المسلمين أي لم يتآلف مع المسلمين , ) دلي 
ی ری اسلا کنر | 
بط إسلام نظرائه» فهذا أيضًا داخلٌ في المؤلفة لیم 
إذا أعطي هذا يرغب أولئك الذين هم أمثاله من الى راز 
يدخلوا في الإسلام. 

۵- الرّقاب: يدخل في هذا الباب شراء الرقیق من أموال 
الزکاة وإعتاقهم» وإعانة المكاتبين» وفك أمرى 
السلمین. 

1- الغارمون: وهوّلاء هم الدینون» في حال لم يكن لديم ما 
يمكن أن يوفوا به ديونهم» فهم يعطون من مال الک 
ما يسمح لهم بإيفاء ديونهم» سواءٌ أكانت قليلةً أم کرت 
حتى وإن كانوا أغنياء من ناحية قوتهم» فإذا كان هناك 
رجل له موارد تكفيه ومن عليه نفقتهم» وكان عليه دين 
در ماوقا هه مت عم ی 
من إيفاء دينه» ولا يجوز إسقاط الدّين عن المدين الغ 
واعتبار ذلك زكاةً لعدم حصول الفرز والنية. 


| ۱ 


<< + ۱ 


۷- في سبیل الله: وهو الجهاد في سبیل الله» حیث إن الجاهدین 
یعطون من آموال ال كاة كفاية جهادهم» ویشتری کذلك 
من خلال آموال الزكاة آلات الجهاد في سبیل الله تعالی» 
وان من سبیل الله أيضًا طلبة العلم السرعي» حيث هم 
یعطون ما يكفيهم لطلب العلم من کتب ونحوهاء إلا إن 
كان له مال یمکنه من ذلك. 
فانه يمنح من مال الزكاة ما یکفیه أن یرجع إلى بلده. 











۷۱ 





قصص وحکایات من سیررسول الله وی و الس 


النظر في سيرة الأنبياء والصالحين ليس جرد تر 
للعظة والعبرة واتخاذهم أسوة حسنةه یقول a‏ 0 
كا مینز اي لت زو 
00 تضییق یی بين يديه وَتَفْصِيلَ کل نم 7 
ورحمة َة وم نون 48 [سورة يوسف]» وقال عر : 
ا مس 1 ول الله ی 
یه عَلَ اکتا اه هم ت گرم رعا متا بر 
فضلا ِن أله و سِيمَاهُمْ فى جوههم م من آثر نج 
کیت مهم ف التؤرئة رم ف الإنجيلٍ کززج آنر 
شَطعَةُ و ارت فاستفلظ فاستوی عل سُوقِهء پُفجب َو 
لیخ لیف بهم کار وَعَدَ أَللّهُ آلذین ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا لت 
منم مَغْفِرَة وَأَجْرَا عَظيمًال) [سورة الفتح]» فطوبی أن 
سلك طريقهم واقتفى أثرهم وسار على خطاهم واهتدی ‏ 
بهداهم فكان من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

ومع أن القضصصض كثيرة سواء وردت عن الأنبياء 
أو عن الصحابة والتابعين أو غيرهم من أهل 0 
في كل زمان ومکان. الا آننا سوف نكتفي بالإشارة الخد 
القصص والواتف التی توکد على منهجهم و۲6 
ف و 



















الرسلین 
والفلاح 


۷۲ 


اکرم الناس رسول الله محم كل 
وسرت 


* ام اال و ۰ 5 

من جميل صفاته ول کرمه الفياض» وجوده السیال» کرم 

0 عافت نفسه الدناء اذ م الء 
کرم رجل ۲ نی 7 أكرمُ الناس وأجودُهم, 
وصفه ابن عمو ابن عباس رضي الله عنه فقال: «کان رسول الله 
اة جود الناس» وكان أجودً ما یکون في رمضان. حين لقا 
جبريل» وکان يلقاه في كل لبلة من رمضان. فیدارشه القرآن, 

و ی اء 

فلرسول الله اة آجود بالخير من الریح المرسلة»". 

وعاشره أنس بن مالك عشرَ سنين» ثم وصفه فقال: «کان 
النبي ية أحسنّ الناس وأشجع الناس وأجود الناس»”. 

ومن رام ثبات ذلك فلیصغ السمع: 

رجع النبي با من حنين فعلقه الناس یسألونه. حتى 
اضطروه إلى سمُرة”» فخطمّت رداءه» فوقف النبي کل فقال: 

5 و ا A ۴ E‏ و وه ده 

«أَعطوني ردائى» لو گان لي عَدَدُ که الصاو تما منت نکم 


9 





(۱) صحیح البخاري» البخاري» كتاب المناقب» باب صفة الني 4 
© رقم الحديث ۰۳۳۱۱ 506 
(') صحيح البخاري البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق و 
وما یکره من البخل» (6/ 744؟): رقم الحديث ٠1۸1‏ 
(۳) نوع من الشجر. 





۷۳ 


و- اه 


24 لا تجذون خياد ولا وبا ولا بان 
وجاء إليه يكل رجل فسأله أن يعطيهء فقال النبي ول , 
7 


02 سم > 


ينبي اق وکین ا عل ذا عبت + فش ۳1 
عم يا َسُول اه قد أطي قي كمك اله ال ف تقر و 
ره ول .ال رجل من الا نصَارٍ: يا مر 
اله نی ولا تف من ذِي لش افلالا. سم ردول از 


ل عرف لغري جهو رز ارم قال :بل 


أموتُ»۳. 


وجاءه ياي نفرٌ من الأنصار فسألوه ۳0 » ثم سألوه 
N Er‏ «ما يون عِنْدِي ين 
حبر فلن ا که وَمَنْ نید یف مق ال وَمَنْ نیشن 
5 و 7 
یه الله وَمَنْ يصب يُصَرَهُ الله وَمَا آغطی أَحَدٌ اء هو که 
وَأوسَع ین الصّبْر)”". 
وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: جاءت امرأة بردة 
قال: آندرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في 








(۱) صحیح البخاري» البخاري کتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة في 
الحرب والجین» (۳/ ۰۳۸ ۰ رقم الحدیث ۰۲۱۲۲ 

() شمائل الترمدي: الترمذي» (ص۲۹). 

(۳) موطأ مالك. مالك بن أنس؛ کتاب الجامع» اب ما جاء في ان 
من (9/ ۱6۰۲ ۱۵۳), رقم الحدیث ۰۳۹۵۸ 


V٤‏ ح 


اشيتها. قالت: يا رسول الله إن نسجت هذه بيدي أكسوكهاء 
زأحذها النبي بلا حتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره» فقال 
9 القوم: يا رسول الله اکسنیها. فقال: عم فجلس 
نبي بيا في ا مجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له 
القوم: ما آحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا. 
فقال الرجل: والّه ما سألته الا لتکون كفني یوم آموت. قال 


سهل: فکانت کفنه(. 

نعم انه و لا يرد سائلاء ويجود حتی بیا هو حوج الناس 
إليه. 

قال الشاعر: 


هو البحر من أي النواحي أيه فجن العروف والجُودُساحلة 
تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي نت سائلة 


ولشدة كرمه ل يقول جابر: «ما سئل النبي ی عن شىء 
قط؟ فقال: لا)2©. 





() صحیح البخاري. البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة 
والشملة (۰/ 8 ) رقم الحديث ۰۵6۷۳ 5252010 
(۲) صحیح البخاری: البخاری کتاب الادب؛ باب حسن 
وما یکره من البخل (9/ 44 17)) رقم الحدیث ۷ ٠"‏ 
۷۵ 





E‏ وم 
وني يوم حنين جاءه رج فسأله غا بين جبلين» ای 
فأتى قومه» فقال: أيْ قوم أسلمواء فوالله إن محمدًا ل 08 
لايخاف الفقر! فقال أنس: :إن كان الرجل تسم ما يريو 
فا يسم حتى يكودً الإسلام أحبَ إليه من الدنيا وما علييه, " 
ويذكر ابن عساكر أن صفوان بن أمية سار يوم حنين وين 
ال رودي ورعاء فأدا از 
إليه» ورسول الله يك يرمّقه فقال النبي: «أبا وهب» يعجيك هز 
الشعب؟» قال: نعم. فقال يا «هو لك و وَمَافِيهِ). فقال صفوان: 
ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي» آشهد أن لا إل إلا 
اه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسلم صفوان سيد قريش 
وأحد عقلائها لا رآه من جود النبي كك فرأى في كرم كفه وفيض 
عطائه وطيبة نفسه بهذا العطاء؛ ما يدل على نبوته ورسالته با 
وعطاژه ليس مرتبطًا بمصلحة شخصية» ولا يطرد بزياة 
نس المعطی أو نقصانباه يقول عليه الصلاة والسلام: "إل 


1 
ل م 
ده 


أطي رل َب حب 1 إكَ مه کشية آن که اله في ال 


(۱) صحیح مسلم» مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سل ول ال با 
تال ٩‏ کنر یه (۷/ 4 0۷» رقم الحدیث ۰۱۱۲۱ 

(۲) صحیح البخاري» البخاري» کتاب الایمان» باب ! إذا لم يكن 
على الحقيقة وکان على الاستسلام أو الخوف من القتل؛ ( 
رقم الحدیث ۰۲۷ 


«۰ 1 


الإسلام 
۱۸/۱ 





ومن صور كرمه 5 ما رواه جابر بن عبد الله قال: كنت 

اني كه في غزوة فقال لي: تيع نَاضِحَكَ” هلا رد 
الله عفر لك قلت: يا رسول الله هو یسم 
اة" فقال کل «(فتبيعه 4 پدینارین الله یر لل؟ , قال: 
فا زال يزيدني دينارًا دنا ويقول مكان کل دینار: وال 
7 رل » حتى بلغ عشرين ديارً. فلا أتيت الدينة أخذتُ 
برس لناضح» فأتيت به النبي با فقال: «يَا بال آخطه من 
ية عشرین نَ دِيتارًا»ء وقال: «انطلق اجك َدعَب پو ول 
هك . 

صلى الله عليك يا علم ا هدى.. ما هبت النسائم وما ناحت 
على الأيك الحائم. 


ت 


لي 7 


بوس هه ر سد 
7 أي جملك. 
(1)۲ ا إذا وصلوا المدينة. 


۳۰ 
. ماج (۳/ ۲۳ رقم الحديث 


۷۷ 





إنفاق آبي بكر الصديق رضي الله ور 


كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه موسرًا ون 
قريش؛ حيث أعطاه الله تعالى مالا كثيرًا لينفقه في 
الاسلام والمسلمين» فقد ذكر صاحب كتاب الإصابة ل 
قد أسلم ول یف دهم تیاه سب 
هاجر إلى المدينة أخطذ ماله وترك أهله وأنفق ما أخذه في سير 


7 من فا 


الله. 


واشتری أبو بكر بعيرًا وقذمه إلى رسول اله يكل لحمل إل 
یثرب» واشتری آبو بكر أيضًا الرقیق الذين آسلموا وحزردم 
من ظلم الطواغیت؛ فقد أعتق بلال بن رباح» وعامر بن فهيرة, 
ونذيرة» والنهديّة وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأمّ عبيس. 

واعترف رسول الله اي بكر ببذله وإنفاقه في سبيل هذا 
الذين» فقال كَكك: دم َحَدٌ أمَنّ عل في َي 
ماله من أي بر بن بي فُحَاقَة وَلَوْ کنث يِا ین انس 
شیک هد انشّل سدوا 


عي کل زو نی هذا اج َير وک أي کر 





۱ الخوخة 
)١(‏ صحیح البخاري. البخاري کتاب آبواب المساجد» باب 


والممر في المسجد. (۱۷۸/۱) رقم الحدیث ۰6۵۵ 


۷۸ 





(0 

عاد لا يقت من أبي بكر أحدٌّ من الصحابة؛ 
الإمام الترمذي عن زيد بن أسلم عن أ بيه قال: 
الخطّاب يقول: أمرنا رسول الله به يوما أن 


و 
ال 
حيث د روی 

ن عمر بن 
لل ”ا أسبق أبا بكر إن 
ننه یوما فجئت بنصف مالي فقال رسول | لله لا «ما یت 

ن قلت: مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بک ما 
عبرم فقال له رسول الله : یا آا بکر ما یت کیت ؟۸ 


قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا آسابقك إلى شىء بدا 


إنفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وإن لم يكن عمر بن الخطاب من أهل الثراء وأصحاب 
التجارات الكبيرة» إلا أنه كان في سيرته وتصرفاته وحسن 
تدبيره ضرب به المثل» وتَدَرّس سيرته للقادة والزعماء والسادة 
والمصلحين» وكان جديرًا بأن يُلقَب بالفاروق» وكفاه عرًا 
وشرفا أن يوافق رأيه ما ينزل من القرءان الكريم. 

وقد كان مسرعا للخير سباقا إليه شأنه شأن كثير من صحابة 
مت ید سس 


وه ۳ 
( سنن الترمذيء الترمذي, کتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر 
دضي الله عنهما كليهماء /٥(‏ 1۱5 رقم الحدیث ۰۳۹۱۷۵ 


I O 
۴ الحديث اساب وينافس أبا بكر رضي الله عنه في لو‎ 
ل‎ 
مال المسلمين.‎ 

لقد فهم الفاروق رضي الله عنه أن الصدقة لا تکون بااز 
فقط وانا ما وجوه كثيرة» فانتهز الفرصة وحکم فعدل 
واصلح من شأن السلمین» وانتصر للضعفاء والمظلومين, 
وأقال عثرة المتعثرين» وطبق شرع الله وسنة نبيه الكريم حنى 
عل نفسه وولده. ۱ 

عن زيد بن سلم عن أبيه» قال: خرجت مع عمر إلى السوق 
فلحقته'"' امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترل 
صبية صغارًا والله ما ينضجون كراعًا”" ولا هم زرع ولاضرع 
وخشيت عليهم الضبع”" وأنا بنت خفاف بن إياء الغفاري 
وقد شهد أب الحديبية مع النبي َة فوقف معها عمر ول يمض؛ 
وقال: مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير کان 
مربوطًا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعامًا ول بينها 
(۱) أي فلحقت عمر. 
کرم بالضم في لبقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير ورس 


(۳) أي خشيت أن تأكلهم. 


> 





نفقة وثیابا ثم ناولا خطامه فقال: اقتادیه فلن یفنی هذا حتی 
يأتيكم الله بخير فقال رجل: يا أمير المؤمنين آکثرت ها فقال 
عمر: ثكلتك أمك”" والله إني لأرى آبا هذه وأخاها قد حاصًرا 
حصنا زمانًا فافتتحاه ثم أصبحنا سهًاہ] فیه(). 


وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل 
فرآه طلحة فذهب عمر فدخل ییا ثم دخل يتا آخر. فلا أصبح 
طلحة ذهب إلى البيت ذلك فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال لما: 
ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء 
يأتيني با يصلحني ويخرج عني الأذى. قال طلحة: كلتك 
آمك یا طلحة آعثرات عمر تتبع ؟27. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر یصوم الدهر وکان 
زمان الرمادة” إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد”” في الزيت إلى أن 
نحروا يومًا من الأيام جزورًا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها 
فاي به فإذا قدر من سنام ومن کید فقال: نی هذا؟ قالوا: يا أمير 


ج ج ا ع ل ع ماد ری سین 

() المراد بذلك تنبيهه ولیس الدعاء عليه بأن يموت فتثكله أمه. 

(7) صفة الصفوة ابن الجوزي» (۱/ ۰۲۸۰ 0۲۸۱ ۱ 

(۳) صفة الصفوة ابن الجوزي, (۱/ ۲۸۱). 

() زمان الرمادة: كانت زمان جدب وقحط وکانت في زمن عمر بن 
الخطاب. 

() أي کسره. 


۸۱١ 


0 ۳ 
نم الجزور التي فحرن ا ' بخ بخ بئس الوا أن 
الناس كراديسهاء ارفع هل 
إن أكلت أطيبها وأطعمت / س كر م © حفن 
مات لنا غير هذا الطعام. . فأتى بخبز وزيت فجعل يكسر بيد, 
ا ف ير 
0 
و 
المؤمنين عمر رضى الله عنه كان رضي الله عنه وأرضاه في بستان 
يراقبه ويرقبه وهو لا يراه وإذا بعمر يقف وقفة محاسبة ووقفة 
مراقبة مع نفسه ويقول عمر أمير المؤمنين بخ بخ» والله لتتقين 
لله يا عمر أو ليعذبنك الله والله لتقي الله أو ليعذبنك الله 
TS‏ ا 
به ويقف عل رأسه ويقول: يا عمر الخيرء جزيت الجنة» اكس 
اني وه وكن لنا في ذا الزمان ن جنّة"» آقسم بالله لتفعلة. 
فقال له عمر: فان لم أفعل يكون ماذا؟ 
قال: إذا أبا حفص ان 


)١(‏ صفة الصفوة 
صفة الصفوة ابن الجوزی, )10/ 006 
2 أي وقاية. ۱ 
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قال: قَإِذَا دَهَبْتَ یکون ماذا؟ 
وی که 0 9 
قال: تكون عن حالي لتسالنه» یوم تکون الااعطیات من 
وموقف المسؤول یهن إما إلى نار وإما إلى جنة. 
ال فک عم رضي الله عنه وأرضاه حَنَّى اخضلت ین 
2 قَالَ: یا لام أعْطِهِ قييمي هَدَا لِدَلِكَ الوم لا لِشِعْرِي ما 
وًالله ما لك غَيْرَهُ. 


انضاق عثمان بن عفان رضي الله عته 

أخرج الحاكم عن عبد الرهن بن سمرة قال: جاء عثمان 
رضي الله عنه إلى النبي كَل بألف دينار حين جهز جيش العسرة 
ففرغها عثمان في حجر النبي كك قال فجعل النبي لا يقلبها 
ویقول: «ما صر ان ما عمل بَعْدَ هَذًا الْيَوْم) قالها مرارا. 

وني رواية قال له النبي :ار الق یا ان نوت 


عو ایح مرس 


ونا آغلنت وا بت وها غیت ونا هُوَ كَايْنٌ ال یوم الْقِيَامَق). 


وأخرج ابن عدي وابن عساکر" عن ابن عمر رضي الله 


(۱) المستدرك. الحاكم» كتاب معرفة الصحاب رضي الله تعالى عنهم» 
قضائل مير آلمومین في التورين عبات رين اق رضي الله تما ج 
(۱۳ ۰ رقم الحدیث ۰4۵0۳ 

(۲) جامع الأحادیث» السيوطي» حرف العین» مسئد عبد الله بن عمر بن 

۸۳ 








عنهما قال: : قال رسول له : «مَن يبري لتا بر رومة و ف 
رو رسفا اف ذم القياقة من له ناد 
مه ما نا للمسلمين: 

وروی الطبرانی ۲۱ عن فلفلة الجعفي قال: : سمعت الحسن 
ابن علي يقول: رأيت النبي وك في انام متعاقا بالعرش ورین 
ا بكر آخدًّا بحقوي النبي ككل ورأيت عمر آخدًا بحقوي اي 
بكر ورأيت عثان آخدًا بحقوي عمر ورأيت الدم ينصب من 
السماء إلى الأرض» فحدث الحسن بهذا الحديث وعنده قوم من 
الشيعة فقالوا: وما رأيت عليًا؟ فقال الحسن: ما كان أحد أحب 
إلي أن أراه آحذا بحقوي النبي يك من علي ولکنها رؤيا اا 
فقال أبو مسعود: فإنكم تحدثون عن الحسن بن علي في رؤيا رآها 
وقد كنا مع ابي كني غزاة فأصاب الناس جهد حتى رید 
الكابة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين فلم ره 
ذلك رسول الله یه قال: «وّالله لا تَغِيبُ الشمُش ختی یک 
الله ِرِرْق2 فعلم عثمان أن الله ورسوله سیصدقان فاشتری عثل 
أربعة عشر راحلة با عليها من الطعام فوج إلى النبي 3 
بتسعة فلا رأى ذلك النبي بي قال: دما عَدّا؟۰۷ قالوا أهدى 
إليك عثمان فعرف الفرح في وجوه المسلمين والكابة ف د 
اا ا ل ال رب وتا 








الخطاب» (۳۱/ 4۸۵) رقم الحديث ۰۳۹۸۵۲ 
() المعجم الأوسطه الطبراني, (۷/ ۱۹۵)» رقم الحدیث ۱۲۲۹۵ 


۱ ۸ 


اح 


النافقين فرأيت النبي و قد رفع يديه حتى رتي بياض إبطيه 
يدعو لعثيان دعاء ما سمعته دعا لأحد قبله ولا بعده بمثله: 
لاهم أَغطٍ عُثْمَانَ الم افعل لِعْثْمَانَ». 

عن أي سلمة بن عبد الرحن قال: شرف عثيان من القصر وهو 
محصور فقال: نش باله من شهد رسول الله یوم حراء إذاهتز جيل 
کیال قال : «اسكنْ جرای لیس عَلَيِكَ | لاني أو صِدَيقٌ آز 
شهِيدٌا» وأنامعه فانتشد له رجالء قال: نشد بالله من شهد رسو ل الا 
يوم ببعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين من أهل مكة قال: «زوبدي 
وی ان باي ې؟ فانتشد له رجال قال: دیا من سمع 
رسول الله اء قال: من وس لتا هذا لت في السج یت له 11 
ا لحنة؟»» فابتعته من مالي فوسّعت به السجد فانتشد له رجال 
وأنشد بالله من شهد رسول الله يي یوم جيش العسرة قال: من يُنْفِقٌّ 
ايوم َة مب ؟». فجهزت نصف الجيش من مالي قال: فانتشد 

له رجال قال: وأنشد بالله من شهد رُومة”" يباع ماؤها ابن السبيل 
فابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبیل فانتشد له رجال". 


وعن عبد الرهن بن خبّاب السلمي قال خطب النبيٌ 
ية فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان: علي مائة 
(۱) بثر في المدينة لم يكن يشرب منها أحدٌ إلا بثمن فاشتراها عثمان وجعلها 
لجميع المسلمين. 
(۲) صفة الصفوة ابن الجوزي 03756٠ /١(‏ 0701, 
Ao‏ 





بعير باحلاسها وأقتاها ثم حث» فقال عثمان: ع ماک خر 
بأحلاسها وأقتاها» قال: ثم نزل مرقاة من المنير ثم حث فقا 
عثمان: عل ماثة أخرى بأحلاسها وأقتاهها فرأيت النبي يأ يقول 


020 


بیده جر کها: «ما عل عُعَانَ ما عمل بَعْدَ ها . 


إتفاق أبي محمد طلحة بن عبید الله 
رضي الله عنه 

عن سعدى بنت عوف قالت: دخل عل طلحة ورأيته 
مغمومّاء فقلت: ما شأنك؟ فقال: الال الذي عندي قد كثر 
وقد أكربني» فقلت: وما عليك اقسمه فقسمه حتی ما بقی منه 
درهم واحذء قال طلحة بن يحيى: فسألت خازن طلحة: کم 
كان المال؟ فقال: أربعماثة ألف. 

وعن الحسن قال: باع طلحة أرضًا له بسبعمائة ألف فبات 
ذلك المال عنده ليلة فبات أرقًا من افة ذلك المال» فلا أصبح 
فرقه كله. رواه الإمام أحمر“. 

وعنه أن طلحة بن عبيد الله باع أرضًا له من عثمان بسبعائ 





۱ (۱) جمع قتب وهو الرحل. 
۱ (1) صفة الصفوة؛ ابن الجوزي» (۱/ ۵۳۰۱ ۳۰۲). 


۱ (۲) صفة الصفوة ابن الجوزي» (۱/ 0۳۳۹ ۳4۰). 








[زفی فحملها إليه» فلا جاء بها قال: إن رجلا تبیت هذه عنده 


في بيته لا يدري ما یطرقه ۳" من آمر الله لغریر بالله» فبات ورسله 
تختلف بها في سكك الدينة حتی آسحر وما عنده منها درهم٩.‏ 

وعن سعدی بنت عوف أن امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: 
لقد تصدق طلحة يومًا بمائة آلف درهم ثم حبسه عن الرّواح 
إلى السجد أن جعت له بين طرفي ثوبه0. 

ومن شدة جوده وکرمه وسخائه وعطائه وانفاقه وبذله رضي 
لله عنه سنَّاه رسول الله کل یوم أحدٍ طلحة الخیر» ويوم غزوة 
ذات العْشّيْرة طلحة الفيّاض» ويوم حنين طلحة الجود. 





)١(‏ أي يفجؤه. 
(0) صفة الصفوة» ابن الجوزي» /١(‏ 0 
(۲) صفة الصفوة ابن الجوزي: (۱/ ۰۳۰ ۳۱). 


AV 


إنفاق عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه 


عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها قال: ب 
عبد الرمن بن عوف آرضا له من عثمان باربعين ألف ديار 
فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء السلمین وأمهات المؤمنين 
وبعث إلى عائشة معي بمال من ذلك المال» فقالت عائشة: أن 
إن سمعت رسول الله ٤ل‏ يقول: ١لَنْ‏ بو يکي 
الصَالجُونً) سقى الله ابن عوف من سلسبیل انة(). 

وعن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله و بشطر ماله أربعة آلافٍِ, ثم تصدق بأربعين ألما 
ثم تصدق بأربعين آلف دينار» ثم حمل على خسيائة فرس في 
سبیل الله تعالی ثم حمل على آلف وخمسائة راحلة في سبیل الله 
تعالى وكان عامة ماله من التجارة”". 

وعن جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف 
أعتق ثلاثين ألف بيت 9 


.)۳۰۳ /۱( صفة الصفوق ابن الجوزي»‎ )١( 
.)۳۵۳ /۱( صفة الصفوق ابن الجوزي»‎ )( 
.)۳۵ 0۳۵۳ /۱( صفة الصفوق ابن الجوزي»‎ )( 


اهس ف 








وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أي 
بطعام وكان صائمًا فقال: : ل مضعب بن حمر وه و خر متي 
فكفن في بردة إن عي رأسه بدت رجلاه وان عطي رجلاه بدا 
رأسه وأراهء قال: وقتل حمزة وهو خير مني يعني فلم يوجد له ما 
يكفن فيه إلا بردة» ثم بط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا 
من الدنیا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا جلت لناء 
ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. انفرد بإخراجه البخاري”" 

وعن نوفل بن إياس الحذلي قال: كان عبد الرحمن لنا جليسًا 
وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا يومًا حتى دخلنا بيته ودخل 
فاغتسل ثم حرج فجلس معنا نا بصحفة فيها خبز ولحم 
فلا وضعت بكى عبد ال رحمن بن عوف فقلنا له: يا أبا محمد ما 
يبكيك؟ فقال: هلك" رسول الله ِا وم يشبع هو وأهل بيته 
مد شیز العبعين ولا رانا آخرتا شا لا هو خی ا 


وعن سعید بن حسين قال: كان عبد الرهن بن عوف لا 


مره 
يعرف من بين عبیده(*. 





(۱) صفة الصفوة ابن الجوزيء (۳۵6/۱). 
(۲) أي توفي. 
(۳) صفة الصفوة ابن الجوزي» (۳۵۶/۱). وهذا من شدة خوفه من الله 
وتواضعه. 
)٤(‏ صفة الصفوة ابن الجوزي (۱/ ۳۵۵). 
۸۹ 


ا رم 


0 لل وروي 
عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بل 







مالا وكان أحب أمواله إليه ببرحاء وكانت م تشلة ال 
وكان النبي َك یدخلها ویشرب من ماء فيها طیب(, ۱ 


اتفاق أم المؤمنين عاخشة رضي الله عنى 

عن مالك آنه بلغه عن عائشة زوج التي يكل أن سكم 
سأها وهي صائمةٌ وليس في بيتها لا رغیف فقالت لول 
أعطيه إِيّاه فقالت: ليس لك ما تفطرين علیه» فقالت: أع 
یاه قالت: قفعلت. قالت: فلا أمسينا أهدى لنا أهل بیت أو 
نسان ما كان يهدي لنا شاه وکفنها فدعتني عائشة أمَ المؤمنين 
فقالت: كلي من هذا هذا خير من قرصك. 





.)1۷۸/۱( صفة الصفوة. ابن الجوزي»‎ )١( 


(۲) موطاً مالك مالك بن أنس» الجامع» (۵/ ۰۱۵۱ رقم 
۳۵ 


٩۱۰5 0‏ 
() الأدب المفرد؛ البخاري» حسن الخلق» باب سخاوة النفس»(١/‏ 


رقم الحديث ۲۸۰. 
۹۰ , 


الحدیث 





الزبير قال: ما رأيت امرأتين آجود من عائشة وآسیاء وجودها 
ختلف» آما عائشة فکانت تجمع الشیء إلى الشیء حتی إذا كان 
اجتمع عندها قسمت. وأما آسیاء فکانت لا تمسك شیثا لخد. 

وعن آم ذرة وکانت تخشی عائشة قالت: بعث إليها ابن 
الزبير بمال في غرارتين» قالت: آراه ثانین أو مائة آلف فدعت 
بطبق وهي يومئذ صائمة فجلست تقسمه بين الناس فأمست 
وما عندها من ذلك درهم فلا آمست قالت: يا جارية هلمي 
فطري. فجاء‌تها بخبز وزيت» فقالت ها أم ذرة: آما استطعت مما 
قسمت الیوم أن تشتري لنا بدرهم لحمّا نفطر علیه؟ فقالت: لا 
تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلت(. 

وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة تقسم سبعین ألقًا وائا 
لترقع جیب درعها”". 


.)۲۹/۲( صفة الصفوة ابن الجوزي»‎ )١( 
.)۲۹/۲( صفة الصفوة. ابن الجوزي»‎ )۲( 
۹۱ 


إنفاق أم المؤمنين زینب بنت جحش 
رضي الله عنها 


E‏ رن 
اقا ۳ لک يَدَاه. قالت: فکنْ يتطاولن ايتن أطر 
يدا قالت: فکانت آطولنا يدّا زینب ا 
وکا 









یبا 
() صحیح مسلې سل كاب نضا مسب باب ین تقال ت 
۱ موی رضي الله عنهاء (۷/ 44 )١‏ رقم الحدیث ۷۰ 


۹۲ 
تسس 
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قصص وعبّر 
سبق درهمٌ مائة آلف درهم 
ورد في الحديثِ الصحیح أن رسول الله كله قال: اسَبقَ 
ركع ما لب درم یل کیت ذلك يا سول اف فقال: 
رل زو - آي لا بش خیش - قَتَصَدّقٌ پآخدهتا 
- آي پیضفب ماه - وَرَجُل تصَدَّقٌ بيا نب ین زض ماله 
- أي قلیل من كثير -» رواه النسائي(. 
هذا الإنسان الذي لا يمك من النقود إلا ورتين فأخرَجَ 
ا ال هب 
العْنيّ الذي تصدّق باثة أ لپ الط لب باتش اه ال ین 
کشر ذاك الذي آعطی دركما ولا ده بقينه یقینه وإخلاصه لله تعال 
ماتصدّق بهذا الدرهم وه صف ما يمل وتلل عن لوج الله 
تعالى» فا جَعل توا ذا ارم فصن تواب هذا الذي 
تصَدَقٌ ئة نب ال على حصب مه المسلم یکون تا 
عند الله تعالى كبيرًاء الاخلاص 7 الاتقانْ والشأن في خسن 
التية لذلك عم رسو اله أمر الي فقال إن ِكل ار نا 
نوّی» العمل القَِيلُ الذي فيه إخلاص عند الله خيرٌ من الكثير 


(۱) سنن النسائی» النسائي» کتاب الزکات صدقة جهد المقل» (۲/ ۳۲ رقم 


الحديث ۰۲۳۰۲۱ 
۹۳ 


الذي ليس فيه إخلا 


غفر الله ذنبها بسقياها الكلب 
عن اي هُرَيْرَةَ عَنِ عن اي یاو قال: نامر با وَأ أت كب 
فى َم از لیف بر كذ لم سا من الْعَطَش فرعن 


ر فخ فك ا“ 


الصياد والسْمکة 
کی آن رجلا اسمه آمد بن مسكين وکان من التابعين قال: 
في البلدة رجل يُدعى أبا نصر الصياد» يعيش مع زوجته وابنه 
[ في فقر شديد, مشى في الطريق ذات يوم مهمومًا مغمومًاء يسأل 
الله تعالى الفرج والرزق الحلال فزوجته وابنه یتضوران جوعا. 
مر على شيخه أحمد بن مسكين يقول له: آنا متعب يا سيدي» فقال 
له: اتبعنى إلى البحر فانطلقا إليهء وقال له الشيخ: «صل ركعتين 
على نية التیسی واسأل الله تعالى الرزق الحلال الطیب»» فصل؛ 
ثم قال له: سم اللهاء فكل شىء بمشيئة الله» فسمّی الله ثم دی 





() أي رت یقال: ۲ لسانه وأدلعه فدلع اللسان: أي خرج. 


(۲)ء صحیح ۳ ۷ کتاب السلام» باب فضل ساقی ائم محر 
اطعا (۷/ «(٤‏ رقم الحدیث ۰۷ 
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الشبکة» فخرجت بسمکة عظيمة فقال له: بعها واشتر بثمنها 
طعامًا لأهلك. فانطلق إلى السوق يبيعهاء واشتری فطبرتین 
إعداخيا باللحم والاخری بالخلوى وقرد آن يعود إلى الشيخ 
ايندم eS‏ قائلا: هي لك ولعيالك» 
ثم أردف: «لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة». 

وني الطريق إلى بيته قابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلهاء 
فنظرا إلى الفطيرتين في يده وقال في نفسه: هذه المرأة وابنها مثل 
زوجتي وابني يتضوران جوعا فیاذا آفعل؟ ونظر إلى عيني المرأة 
فلم يحتمل رؤية الدموع فيهاء فقدمه| ها قائلا: الفطيرتان لکما. 
ظهر الفرح والسرور على محياهاء وسعد ابنها سعادة رقصت ها 
أسارير وجهه. 

وعاد أبو نصر يفكر بولده وزوجته. . ما إن سار حتى سمع 
رجلا ينادي: من يدل على أبي نصر الصياد؟ فدله الناس على 
الرجل.. فقال له: إن أباك كان قد أقرضني مالا منذ عشرين سنة 
ثم مات خذ يا بني هذه الثلاثين ألف درهم فهو مال أبيك. 

يقول أبو نصر الصياد: وتحولت غنیّا بإذن الله تعالى وكثر 
مالي» وملکت البیوت وفاضت تجارتي» وصرت أتصدق 
بالألف درهم في المرة الواحدة في شكر الله تعالى. 

ومرت الأيام» وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي !! 


۹۰ 


وني ليلة من الليالي رأيت في النام أن الیزان قد وم 
fl a‏ 
مناد: أبا نصر الصياد هَلم لوزن حسناتك وسيئاتك . . 
حسناتي ووضعت سيئاتي» فرجحت السيئات» فقلت: | 
الأموال التي تصدقت بها؟ فوضعت الأموالء فإذا تمن إن 
ألف درهم شهوة نفس أو إعجاب بصنيع كأنه نفافة من القطر 
لاتساوي شیئاء ورجحت السيئات فبکیت وبكيت حتى كادن 
نفسي تذهب وأحشائي تتقطع» وقلت: ما النجاة؟ و ۱ 
النادي یقول: هل بقي له من شیء؟ فأسمع الملك یقول: 
نعم بقیت له رقاقتان.. وتوضع الرقاقتان (الفطیرتان) فى كج 
الحسنات» فتهبط كفة الحسنات حتی تساوت مع كفة السيئات. 
فبقيت خائقًا.. وأسمع المنادي مرة أخرى يقول: هل بقي له من 
شىء؟ فأسمع الملك يقول: بقي له شىء قلت: ما هو؟ قيل 
له: دموع المرأة حين أعطيتها الرقاقتين. فوزنت الدموع. فإذا 
بها كالحجر الصقيل وزئًا. فثقلت كفة الحسنات» ففرحت فرحا 
شديدًا.. وأسمع المنادي كرة أخرى يقول: هل بقي له من شىء؟ 
فقيل: نعم ابتسامة الطفل الصغير حين أعطيّت أمّه الرقاقتان.. | 
لقد نجا.. لقد نجا.. فاستيقظت من النوم فزعا أقول ما قاله 
۶ 5 ۰ هس اه ٠‏ أطعمنا 1 
| لي أحمد بن مسكين حين رد ال إحدى الفطيرتين: «لو ا | 
| أنفسنا هذا ما خرجت السمكة». ١‏ 


320 ۹ ۱ 


تاجر التمر الذي افتقر وتصدق بثویه 
على الأرملة والژیتام 

روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف. وكان 
من أهل الثروة» ثم افتقر وم يبق له سوى ثوب يستر عورته» 
فل) كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص» 
ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء فجاءته 
امرأة ومعها أطفال» فقالت يا سيدي ألا فرجت عني وءاثرتني 
بشىء أستعين به على قوتٍ أطفالي» مات آبوهم وما ترك لهم 
شيئًا ولا أعرف أحدًا أقصده. فقال الرجل في نفسه: آنا لا أملك 
شيئًا وليس لي غير هذا الثوبء ثم قال ها: اذهبي حتى أعطيك 
شیثاء فذهبت معه إلى منزله فأوقفها على الباب ودخل وخلع 
ثوبه وائتزر بثوب بال كان عنده» ثم ناوا الثوب من شق الباب» 
فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة ولا أحوجك في باقى عمرك 
إلى أحد» ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى 
إلى الليل» ثم نام فرأى في الرؤيا خوراء لم ير الراژون أحسن 
منها وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض» فناولته 
التفاحة فكسرها فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساویها 
الدنيا وما فيهاء فألبسته الحلة وجلست معه» فقال ها: من أنت» 
فقالت“زوجتك في الجنة» فقال: فبا نلت ذلك» قالت: بدعوة 
تلك السكينة الأرملة والایتام الذين أحسنت إليهم ۳ 


۱ ۹۷ 
1 


فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا یعلمه إلا الله ټی 
عبق المكان طيباء فتوضأ وصل ركعتين شكرًا لله تعال, 5 


سر العقد الثمين 

ادوع ارك عو ی ی مل از 
الأنصاري قال: كنت مجاورًا بمكة - حرسها الله 0 
فأصابني برقا من الایام جوخ شديد لم أجد شيئًا أدفع به عنى 
الجوع» فوجدت كيسًا من إبريسم (وهو نوع ار 7 
مشدودًا بشرابة من إبريسم أيضًا فأخذته وجثت به إلى يني 
فحللته فوجدت فيه عقدًا من لولو لم أرَ مثله. فخرجتٌ فإذا 
الشيخ ينادي عليه» ومعه خرقة فيها خمساثة دينار وهو يقول: 
هذا لمن یرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤء فقلت في نفسي: أا 
حتاج» وأنا جانع؛ فآخذ هذا الذهب واللؤلؤ فأنتفع به» وأرد 
عليه الکیس. فقلت له: تعالى إيّ» فأخذته وجعت به إلى بيتي» 
فأعطاني علامة الكيسء وعلامة الشرابة» وعلامة اللؤلؤ 
وعدده» والخيط الذي هو مشود به» فأخرجته ودّفعته إليه. 
فسلم ال خمسائة دينار» فلا آخذنها قلت في نفسي: عمل عملت 
لوجه الله لا ءاخذ عليه أجرًا أبدّاء فأعدته إليه» فقاللي: : لابد أذ 
تأخذ. ألح عل كثيرًاء فلم أقبل ذلك من فتركني ومضی: 


و 6 
۱ وأما ما كان مني: فإني خرجتٌ من مكة ورکبت ال 
س 5 ب 


ار" 
0 


ی 


فانکسر الرکب وغرق الناس» وهلکت آمواهم» وسلمتٌ آنا 
على قطعة من المركب» فبقیت مده في البحر لا آدري أين آذهب» 
فوصلت إلى جزيرة فیها قوم» فقعَدتٌ في بعض الساجد 
فسمعوني أقرأء فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء ی وقال: 
علمني القرآن. فحصل لي من أولئك القوم شىء كثير من 
المال. قال: ثم إني رأيثٌ في ذلك المسجد آوراقا من مصحف». 
فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي: تحسن تكتب؟ فقلت: نعم» فقالوا: 
علمنا الخط فجاؤوا بأولادهم من الصبيان والشباب» فكنتٌ 
أعلمهم» فحصل لي أيضًا من ذلك شىء كثير فقالوا لي بعد 
ذلك: عندنا صبية يتيمة» وها شىء من ادنيا نريد أن تتزوج 
بهاء فامتنعت» فقالوا: لا بد» وألزموني» فأجبتهم إلى ذلك. فلا 
زفوها إلّ مددت عيني أنظر إليهاء فوجدت ذلك العقد بعينه 
معلقًا في عنقهاء فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه. فقالوا: 
يا شيخ» كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد وم 
تنظر إليهاء فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا وصرخوا 
بالتهليل والتكبير» حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلتٌ: 
ما بكم؟ فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه 
الصبية. وكان يقول: ما وجدت في الدنيا مسلا مثل الذي رد 
عل هذا العقد» وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى 
آزوجه بابنتي» فاستجاب الله دعاءه فبقيتٌ معها مدة ورزقت 


۹۹ 


ر 
E‏ ثم إنبا مانت فورثت العقد نا وولداي ثم رر 
الولدان فحصل لي العقد فبعته بمائة ألف دينار. وهذا المال الذي 

ترون معي من بقايا ذلك المال. . هكذا ساق هذه الحكاية يوسن 

ابن خليل الحافظ في معجمه. وساقها ابن النجار في تارین, 
وقال: هي حكاية عجيبة. وأظن القاضي حكاها عن غيره. وقر 
ذكرها أبو المظفا سبط بن الجوزي في تاريخه في ترجمة أبي الوفاء 


















ابن عقيل. 
وهذا من بركات الالتزام بالشرع وَرَدٌ الحقوق إلى أهلها 
وتعريف اللقطة. 


السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد 

قنفق جواهر كالتلال في إجراء عيون الماء 
من مكة إلى متى ومزد لفة وعرقات 

من الأوقاف التي وثقها التاريخ وقف «عين زبيدة»» الذي 

سمى باسم زبيدة بنت جعفرء زوجة هارون الرشيد وابنة عمه؛ 

عرفت بحبها لعمل الخير» وقد وصفها ابن تغري بردي لوب 


الصري في العصر المملوكي قائلا: أعظم نساء عصرها دبا 
وأصلًا وجالّا وصيانة ومعروفا. وقال عنها الخطيب البغدادي 


في تاريخ بغداد"؟: «کانت معروفة بالخير والافضال على أهل 
العلم» والبر للفقراء والمساكين» وها آثار كثيرة في طريق مكة من 
مصانع حفرتها وبرك أحدثتهاء وكذلك بمكة والمدينة». وكانت 
زبيدة أثناء حجها قد رأت ما يعانيه احجاج من نقص الیاه؛ لهذا 
أمرت بحفر نهر جار يتصل بمساقط مياه الطر» ودرس آمهر 
المهندسين المشروعء وقرروا أنه يحتاج لأموال عظيمة لإنشاء 
هذه العین» فكان جوابها: اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس 
دينارا. 

وبذلت الكثير من آمواها وجواهرها لهذا الوقف. وبلغ طول 
تلك العين عشرة أميال. جاء في الأعلام یر الدين الزركلي: 
ازييدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر زو جة 
هارون الرشيد وبنت عمه.. وإليها تنسب «عين زبيدة» في مک 
جلبت إليها الماء من أقصى وادي النعمان شرقى مکة وأقامت له 
الأقنية حتى أبلغته مكة». فقد مّهدت طريقًا للحجاج من بغداد 
إلى مكة» ورصفته في بعض الواضع الوعرة» وأنشأت في هذا 
الطريق مرافق ومنافع ظل يفيدٌ منها حجاج بيت الله الحرام منذ 
أيامها إلى وقت قريب. 


وعرفت زبيدة باهتمامها بالعمران» فعلی امتداد الطريق من 


(۱) تاريخ بغداده الخطیب البغدادي. (؟ ۱ ۶۳۳). 
۱۰ 






N E‏ ۳ والابر ال 
والمرافق وجعلتها للنفع العام» وأقامت الاقنية حتى وصل 
اله إل مكة وعرفة ومزدلفة صافيا نقيا. . وزائر بیت الله الحرام, 
الصاعد إلى الطائف أو النازل منها يشاهد ف شقاق الجبال 
بقايا بناء قناة «زبيدة الإبداعية التي نفذتها السيدة زبيدة بعد 
0 عام ۲ هجرية» فقد أدركت مدى الصعوبات التي 
تواجه الحجاج خلال طريقهم إلى مكة من نقص المياه» وما 
يعانونه من جراء حملهم قرب الاء من ءالام وإرهاق» وكان 
الكثير منهم يموتون من جراء ذلك. ولمعالجة هذا الواقع الریر 
فررت زبيدة حفر نهر جار يتصل بمساقط الطرء فاشترت حائط 
حنین؛ وأمرت بأن تشق للمياه قناة في امحبال؛ وأثناء مرور القناة 
بالجبال» جعلت لها فتحات لأقنية فرعية أقامتها في الواضع 
التي نکون مظنة لاجتماع مياه السيول؛ لتكون هذه المياه روافد 
تزيد في حجم المياه ا مجرورة إلى مكة الکرمة عبر القناة الرئيسة. 
وذكر ابن جبير - الرحالة الأديب - في وصف طريقه إلى مكة: 
اپ المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد إلى مكة؛ 
هي آثار زبيدة ابنة جعفرء انتدبت لذلك مدة حياتهاء فأبقت في 
دمنافع تعم وفد الله تعالی كل سنة من لا 
ولولا آنا رها الكريمة في ذلك لا سلكت هل 
ت بأجراء عين وادي نعران إلى عرفته وهي میا 


هذا الطريق مرافق 
وفاتها حتى الآنى 
الطريق» .و 






۱۰ 


تنبع من ذيل جبل كرا بأرض الطائف آیضا. وأمرت بجر هذه 
الياه في قناة إلى موضع يقال له الأوجر في وادي نعیان» وفيه 
إلى أرض عرفة. وأمرت كذلك أن تدار القناة على جبل ال رحمة» 
وأن تجعل منها فروع إلى البرك التي في أرض عرفة ليشرب منها 
الحجاج يوم عرفة» ثم أمرت أن تمتد القناة من أرض عرفة إلى 
خلف الجبل» إلى منطقة يسميها أهل مكة المظلمة» ومنها تصل 
إلى المزدلفة إلى جبل خلف منى» ثم تصب في بثر عظيمة مرصوفة 
بأحجار كبيرة جدًا تسمى بثر زبيدة. وتصل قناة عين زبيدة إلى 
مشعر مزدلفة؛ حيث يوجد مقر لعين زبيدة مجاور للمشعر 
الحرام» لتصب العين في برك وأحواض خصّص بعضها لسقيا 
اشجاج؛ وبعضها الآخر للدواب. ثم تنحدر القناة فوق سطح 
الأرضء متجهة إلى منطقة العزيزية المتاخة لنی» فوق سلسلة 
من الجبال لتزويد مشعر منى بالماء وتصب أيضًا في برك عدیدةه 
تسقي الظامی وتزود المتَزُود بالماء الزلال. 

وتستمر هذه القنوات متجهة نحو مكة الکرمة لكنها تعود 
لتأخذ مسارها مدفونة على أعماق قريبة من سطح الأرض» حتى 
تصب في بثر عظيمة مطوية بأحجار كبيرة جدًا تسمي بثر زبيدة» 
في منطقة تسمى اليوم بمحبس الجن» إليها ينتهي امتداد عمل 
قناة عين زبيدة. ووصف اليافعي عين زبيدة ب «عين الشماس» 
في القرن الثامن للهجرة فقال: «إن آثارها باقية ومشتملة على 


۱۰۳ 











عبارة عظيمة عجيبة مما يتنزه 030 لايد رن 
من مکةء ذات بنیان محکم تقصر العبارة و 
حسنه» وینزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض عميق ذي ور 
كثيرة جدًا لا يوصل إلى قراره إلا بهبوط کالبشره ولظلمتئه 1 
بعض الناس إذا نزل فيه وحده نهارًا فضلا عن الليل». وتعرضی 
عين زبيدة للانقطاع لقلة الأمطارء وطرآ في بعض الأحوال على 
قنواتها تخريب من أثر السيول؛ وتوالي الأزمان» وتحركت همم 
بعض الخلفاء والسلاطين في الأقطار الإسلامية لترميم تلك 
العين» وحافظوا على ما قام به المهندسون من إعمار الطابع 
الجوالي» فبرعوا في تنضيد الحجارة في القنوات المعلقة» وأقاموا 
الأقراس على أعمدة حجريّة جميلة مطعمة بحجارة صغيرة 
غاية في الجمال والدقة» أخحذت شكل الفسيفساء الجميلة» بألوان 
تتناسب مع البيئة الصحراويّة المحيطة؛ مما يعطي منظرًا خلابا 

فأين الملوك والرؤساء والزعماء والأغنياء والوزراء في عصرنا 
هذا من عمل زبيدةء فهل يكونون كهذه المرأة العظيمة في ثح 
الأمة وإنقاذها؟ 


مثل رائ في شدة الجود والعطاء 
روی السخاوی) عن آي عبد الله الواقدي أنه قال: ضقت 
رة من الرت وآنا مع يحبى بن خالد البرمکي وحضر عید 
جاءتني الجارية فقالت: قد حضر العید ولیس عندنا من 
الته شىء. . فمضيت لصديق لي من التجار فعرفته حاجتي إلى 
لقرضء فأخرج لي كيسًا مختومًا فيه ألفٌ ومائتا درهم. فأخذته 
00 إلى منزلي» فا استقررت فيه حتى جاءني صديق لي 
شمي» فشكى ال تأخر غلته وحاجته إلى القرضء فدخلتٌ 
TT‏ : على آي شىء عزمت» قلتٌ: على 
أن أقاسمه الكيس» قالت: ما صنعت شيئًاء أتيتَ رجلا سوق 
فأعطاك ألما وما تي درهم» وجاءك من له من رسول الله يلل 
ا وف اواو 
أعطه الكيس كلّه!ا فأخرجت الكيس كله فدفعته إليه. 
ومضى صديقي التاجر إلى الماشمي وكان له صدیقا» فسأله 
القرض. تأخرج الحاشمي إليه الکیس» فلا رأى خاتمه عرفه 
وانصرف ال فأخبرني بالأم وجاءني رسول يحيى بن خالد 
يقول: إنا تأخر رسولي عنك لشغلي في حاجات أمير المؤمنين» 
فرکبت إليه» وأخبرته خبر الكيس فقال: يا غلام» هات تلك 


۱ شیء» 





() الجواهر المحموعة السخاوي» (ص۱ °( 


۱۰ 


الدنانير. فجاء بعشرة عاللاف دينار فقال: خل آلفي د دينار لل 
وألفي دينار لصديقك التاجر وألفين للهاشمي, وار الاز 
لزوجك فإنها أكرمكم. 


إنفاقٌ وعطاء يندر مثيله اليوم 

روی السخاوي" عن الواقدي أنه قال: كنت نار ۱ 
الدينة في يدي آلف درهم للناس» آضارب بهاء فتلفت الدراهم. 
فشخصت ال العراق» فقصدت یی بن خالد فجلسث و 
دهلیزه» وآنست الخدام وامحجاب وسألتهم أن یوصلون له 
فقالوا: إذا قدم الطعام إليه لم يحجب عنه أحدًاء ونحن ندخلك ٠‏ 
إليه ذلك الوقت. فلا حضر طعامه أدخلوني» فأجلسوني معه 
على المائدة» فسألني: من آنت؟ وما قصتك؟ فأخبرته» فلم رفع 
الطعام وغسلنا أيديناء دنوت إليه لأقبّل رأسه» فاشماز من 
ذلك فلا صرت إلى الموضع الذي ی رکب فیه لحقني خادم معه 
كيس فيه آلف دینار» فقال: الوزير يقرأ عليك السلام» ويقول: 
استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في غده فأخذته وعدت في الوم | 
الثاني فجلست معه على المائدة وأنشأ يسألني كما سألني في الد | 
الأول» فلا فع الطعام دنوت منه لأقبّل رأسه فاشمأر مني فل 








(۱) الجواهر المجموعة السخاوي؛ (ص ۱۰۲ ۱۰۳). ١‏ 
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حرجت إلى الوضع الذي يركب منه» حقني خادمٌ معه كيس 
فيه آلف دینار فقال: الوزیر يقرأ عليك السلام ویقول: استعن 
بهذا على آمرك وعد إلينا في الغد» فأخذته وانصرفت وعدتٌ في 
ابرم الثالث» فأعطيت مثل ما أعطيت في اليوم الأول والثاني. 
فلا كان في اليوم الرابع» أعطيتٌ الكيس كا أعطيته قبل ذلك 
فتركني بعد ذلك أقبّل رأسه وقال: انا منعتك ذلك لانه لم 
يكن وصل اليك من معروفي ما يوجب هذ(" والآن قد لحقك 

بعض النفع مني» يا غلام» أعطه الدار لفلانيق يا غلام» افرشه 
الفرش الفلاني» يا غلام» أعطه مائتی ألف درهم» يقضي ديته 
باثة ألفب ویصلح شأنه بمائة ألف. فلن : الزمني وكن في 
داري» فقلت: أعر الله الوزيرء لو آذنت لي بالشخوص إل الدينة 
لأقضي الناس أموالهم : ثم أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفق 
بي» قال: ا ی ا 
رجعت إليه فلم أزل في ناحیته. 


بخ و سس تس تست 
() أي ما یکون سببًا. 


۱۰۷ 
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عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وورند 
عثمان بن عفان والعبد الأسود 

روى الحافظ السخاوی) أنه خرج عبد الله بن جعفر إلى 
حيطان”" المدينة» فبينما هو كذلك إذ نظر إلى آسود (عبد ملول 
أسود) على بعض الحيطان وهو يأكلء وبين يديه كلب رابص 
فكلا أخذ لقمةٌ رمى للكلب مثلهاء فلم يزل كذلك حتى فرغ من 
أكله» وعبد الله بن جعفر واقف ينظر إليه» فلا فرغ دنا منه فقال 
له: يا غلام» لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان فقال: لقد 
رأيت منك عجبًاء فقال: وما الذي رأيت من العجب يا مولاي؛ 
قال: رأيتك تأکل» فکل| أکلت لقمة رميتَ للكلب مثلهاء فقال 
له: يا مولاي» هو رفيقي منذ سنين» ولا بد أن أجعله کأسون 
في الطعام فقال له: فدون هذا يجزتك» فقال له: يا مولاي؛ ال 
إني لأستحي من الله أن ءاکل وعينٌ تنظر ای لا تأكل. ثم مفى 
عنه حتى أتى ورثةَ عثمان بن عفان» فنزل عندهم فقال: ج 
في حاجة» فقالوا: وما حاجتك؟ قال: تبيعوني الحائط الفلا 
فقالوا له: قد وهبناه لك فقال: لست ءاخذه بضعفی» فباعو" 
فقال لهم : وتبيعوني الغلام الأسودء فقالوا له: : إن الأسود ریا 





(۱) الجواهر المجموعة السخاوي» (ص۰۱۰۳ €( 


(۲) أي بساتین. 


ومو کاحناهفلم يذل مت حتی باعوه وانصرف عنهم فلا 
س 0 و لخر إليه فقال له: 
اه الشف یت اد متي ري را نهم 
ریُونی» فقال له: : فأنت حرٌّء والحائط لك» فقال دور 
يا مولاي فأشهدك أني قد أوقفته على ورثة عثمان بن عفان قال: 
فعجب عبد الله بن جعفر منه وقال: ما رأيثٌ كاليوم؛ فقال: 
بارك الله فيك ودعا له ومضى. 


و 


نيل الدرجات 2 الصدقة والزکورن 


وجوب زکاة الفطر وشروطها 
و و و و رز 
من أن نیا على ما أمرنا الله به» ومن جملة هذه الفرائض و 
الفطرء وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء ۶ من رمضان 3 
شوال» وذلك بادراك 0 
وهو حي حياة مستقر yg‏ 
الغروب من ولد أو غنی أي ملك الال الذي ي: یشترط أن رید 
عن ما يحرج للفطرة کل لا جب في لو شك في سر 
بعد الغروب في نكاح الزوجة أو إسلام الشخص أو حصول 
الولد أو الغنى» والمراد بالغنى في هذا الموضع هو أن یکون 
للشخص مال يخرجه زكاةً فاضلا عن قوته وقوت من علب 
نفقته يوم العيد وليلته ودّين» فمن كان عند الغروب حًا وكان 
له مال يفضل عن ذلك فهو غنيٌ في باب زکاة الفطرة فن 
كان حال الغروب بصفة الوجوب ثم حدث موت أو طلاق 
م تسقط زكاته ون تجب زكاة الفطرة على المسلم ال حر ولو كان 
مبعضًا أي بعضه حر وبعضه عبد ملوك ولو كان صغررًا؛ فلا 
تجب على الكافر أصالة ولا فقد يكون المخرج كافرًا إذ تاز“ 
أخراج فطرة قريه الم وعيده المسلم لأا تیب ول 


و | اه 


إلؤدّى عنه ثم یتحملها المؤدّي» وتجب عليه فطرته» وتجب أو له 
عل من عليه نفقتهم فعانهم» ثم يتحملها عتهم من تیب عليه 
نفقتهم» ومن عليه نفقتهم الزوجة ولو رجعية أي طُلّقت بطلقة 
أو طلقتين وم تنتهي العدة» والبائن الحامل وعبدها المملوك لما 
إن أخدمها إياه؛ ويجب على الزوج فطرة زوجته وفطرة خادمها 
الذي هو ملوك ها إذا كانت من تستحق الإخدام» كأن كانت فى 
يد ۳ ء۶ ۰ ہے 
اهلها من تخدم أي يتخذ ها خادم» والولد الصغير وان سل 
والوالد وان علا إذا كانا فقيرين» أما إن كانا غنيين بال فلا تچ 
عليه زکاتیاه وكذلك لا يجب عليه زكاة ولده الصغير الذي هو 
کب بكسب لائق به» فلو قدر أحدهما على قوت يوم العيد 
دته ا یب على الأصل أو الفرع فطرتها. ولا يصح إخراج 
الفطرة عن الأصل والولد البالغ إلا بإذنهء فليتنبّه لذلك فان 
كثيرًا من الناس يغفلون عن هذا الحكم فيخرجون عن الولد 
البالغ بدون إذنه» وإنما يؤدي البالغ عن نفسه إن استطاع. ومن 
مب إخراج الزكاة عنه المملوك. ولا مب الزكاة على من ذكر 
كسوته وكسوة من عليه نفقته اللائقئْن بهما منصبًا ومروءةٌ وقدبًا 
ونوعا وزمانًا ومكانًا حتى ما يتجمّل به يوم العيد ما جرت به 
عادة مثله يوم العيد أو يحتاجه لنحو برد؛ وعن مسكنه ومسكن 
من عليه نفقته اللائقين بهبا وان اعتاد السكنى بأجرة» وكذا عن 


1۱۱ 


خادمه وخادم من عليه نفقته» وعن قوته وقوت من عليه ززت. 
ولو ما اعتيد للعید كالحلوى ليلة العيد المتآخرة عن یومه ور 
من طراً هم قدرة على ذلك بعد غروب شمس ليلة العيد في أثناء 
الليلة أو أثناء يوم العيد أخرجها من غير أن تكون فرصا علي 
فيُعلم من ذلك أنه لا يجب الكسب من أجل أداء الفطرة. هذا 
إذا لم تصر زكاة الفطرة دنا عليه وإلا بأن ترك أداءها وهو قادر 
حتى غربت شمس يوم العيد ثم افتقر بعد ذلك فإنه يجب عليه 
أن يكسب أي أن يعمل لقضاء زكاة الفطرة» ويجوز إخراجها ني 
رمضان ولو اول ليلة من رمضان بشروط التعجیل أي تعجیل 

الزكاةء والسنة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أي صلاة العيد 
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذرء فتلخص أن لها و 
خمسة: وقت جواز وهو رمضان» ووقت وجوب وهو غروب 
شمس ءاخر يوم منه» ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العید؛ 
وكراهة وهو ما بعدها إلا أن يكون أخرها لانتظار نحو قريب؛ 
ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد إلا أن يكوذ 
79ل نت 
فان كان غالب قوت 30 
فالمقدار على کل واحدٍ صاع من الأرزء وان كان غالب قو 


ات ۱۱۲ 









--- 
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البلد القمح فالقدار عن كل واحدٍ صاع من القمح» وان شاء 
فوم الصاع وأخرج مالا بقیمته» والصاع أربعة آمداد» وال 
ملء الكفين العتدلتین» وفي أداء الزكاة لا بد من النّة وهو أن 
ينوي بقلبه زكاة الفرض لقوله كلاة: إن الأَعْمَالٌ بالنّات)20, 
وتعطى الزكاة لفقير حتاج ولكل من يستحق الزكاة. 


الزكاة والصدقة 

يقول الله تعال: ویو الصو وَءَاثُوأ ال َة و زگفوا مََ 
الرْكِعِينَ ۹69 [سورة البقرة]. وقد جاء جبريل عليه السلام وسأل 
سول ا يعم الصحية عن الإسلام قاجا الصادق 
الصدوق بلا قائلا: «ال«سَلامٌ آن تشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله را 
4 رم 6 و امم بش E E O‏ 

محمدا رَسول الل ونیم الصا ون الرکاة » الحديث. ومنع 
الزكاة وتأخیر دفعها عن وقتها من غير عذر من الكبائر» فقد 
قال و «لَعَنَ الله ءاول ربا ومو لَه وَمَانِعَ ال کاقه. فمن 
منعها وهو معتقد وجوبها فلا یکف واليوم لا خفی ما يعانيه 
المسلمون من شدة الفقر وكثرة الغلاء واشتداد البلاء وتوالي 
النكبات؛ ثُرى كيف كانت مواقف الصحابة أغنياء النفوس 





() صحيح البخاري» البخاري» مقدمة الشارح (۱/۱). 
١‏ 





کانوا في زمننا هذا؟؟ 

ولعل هذه القصة تکون سببًا لتحريك النفوس 
وال حود والسخاء والعطاء سواء في ذلك الصد 
صدقة التطوع. 


فقد روي أن هوديا رأى أولاد أحد الصحابة يأكلون 


لبذل امال 
* الواجبة أو 


من تر 
رسول الله له فقال الصحابي: (ما رايتهم يا رسول لله» ولقد 
منعتهم قبل ذلك ونحن قوم فقراء» فقال رسول الله (مر 
يشتري هذه الشجرة ببستان له في الجنة»» فقال صحابي عاخر: أنا 
يا رسول ال واشتری الشجرة ببستان له أعطاه لليهودي ثم 
تبرّع ببذه الشجرة لذاك الصحابي الفقیر» ثم انطلق الصحاي 
المتبرّع إلى زوجته مناديًا إياها فردّت عليه وقالت: ما بك؟ فقال 
ها: لقد بعت البستان ببستان في الجنة وعدنيه رسول الله تا 
فقالت: ربح البیع وربٌ الكعبة» ربح البيع ورب الكعبة. 

aT 
1 لثانية الذين ذكرهم لله في القرءان الكريم‎ 
ST 
فریضه من له وله لیم حکيمْ ©4 [سورة الت‎ 





بقوله تعالی: «وّفی سبیل له الغزاة التطوعون بالجهاد 
فيعطون ما يحتاجونه للجهاد. فلا يصح تفسیر قوله تعال: 
وق سیب له بکل عمل خيري لأنه م يقل بذلك عالم من 
أهل الاجتهاد. 


أخي القارئ» وأذكرك أيضًا بصدقة التطو » فا أحوجنا 
ايوم ونحن في عسرة أن تتحرك قلوب الأغنياء لدعم مصالح 
المسلمين لمساعدة الفقراءء أن تتحرك صناديق الأثرياء لإسعاف 
المنكوبين وأهل الضرورات. 


الزكاة المفروضة 
7 

حق معلوم للسائل والمحروم 
ما لا شك فيه أن هناك تفاونًا في الأرزاق وحظوظ الحياة بين 
الناس» ومع ذلك فإن الاسلام بين أن التفاوت الحقيقي يكون 

SS 
قال الله تعالى: خن ور وم مَعِيشَكَهُةٌ ف فى اليا‎ 
E نیا ووقفت فص قوق بَعّض در جت‎ 
بعصا سجر يا ورت رَبك حير مما لطر 46 [سورة‎ 
ا وقد فسّر القرطبي هذه الآية مقال: أي أَفْمَرَ الله قومًا‎ 
وأغنى قوماء وفاضل بين الناس» فمن فاضل ومفضول ورئيس‎ 

110 
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"کی 


ومرؤوس. 

ولقد دب الشريعة الاسلامية جود العون والتكاف 
بين السلمین» فجعلت الزكاة الفروضة حقا معلوما لو 
والحروم لا ثمنًا يَستوجب التزامًا مقبولا من الفقر نحر 
الغنيء ولا منحة يلحقها ان والاستعلاء من جانب المعطي عل 
الآخلء ثم بيت الشريعة سنيّة الصدقة المندوبة» فإن الإنسان 
سوف يُسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه 
فكان واجبًا على مريد التجارة والخوض في الال جمعًا وصرفا أن 
يعلمّ ما أحل الله تعالى منه وما حرّم وقد مدح رسول الله 4ا 
السلم الذي يتحرى الحلال فقال: نعم المال الصّالِح له 
الصّالح». ۰ 


حکم منحالزكاة 
حت الله تبارك وتعالى وحص على دفع الزكاة ووعد دافم 
مد TE‏ : ورجال لا تلببهم 
یج ولا بَيْعٌ عن ذکر آلّه اقا له وی 
رن يَرَمَا تكقَلَّتُ فيه شوت وَلْأَبَصَرُ © لیجره) 





r 
۳ 
رد البخاري» باب المال الصالح للمرء حت‎ بدألا)١(‎ 


١15 





۲ ی 6 ار مق 5 چو ك رهم رو وى 
َحْمَنَ ما عیلوا وَيَزِيدَهم من فضله والله يَرَرُقُ مَن يَمَآءُ 
هیر جساب * [سورة النور]. 

ذكر القرطبي في جامعه في تفسير هذه الآية الكريمة أنَّ الله 
5 54 1 
تعال يثني على هؤلاء المؤمنين الذين لا تشغلهم التجارة عن 
طاعة الله من صلاة وزكاةٍ ونحوهاء وهم يخافون يوم القيامة 
الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من 
ملاك والابصار تنظر من أي ناحبة يُعطون كتبهم وإلى أي 

ويظهر لنا من حال مانعي الزكاة في موضع ءاخر في القرءان 
الكريم حيث يقول الله تعالى متوعذا: ی یسیون 
هب ولص ولا يُنُِوتََا فى سيل أله قرشم بعَدّاب 
و © بوم بت علیھا فى كار جوم كر بها باط 
ی ی ی 4 نیع 
جنوبهم وطهورهم هذا مَا كُنَرْتُمْ لا نسم قذوقوا ما 
کم ؟ تَكَزْرُونَ 9 [سورة التوبة]. 

قال عبد الله بن عمر: «من کنزها فلم یود زكاتها فویل له». 

وقد قال رسول الله ی في تبيان آمر من یملکون الال ولا 
2 ۰ ۰ #8 < 7 گر لور 
يزكونه بدفع ال زکا:: «مَا مِنْ صاحب ذعّب ولا فضة لا يودي 








)١(‏ صحيح مسلم» مسلم كتاب ال کات باب ثم مانع ال زک (۳/ 07١‏ رقم 
۱۷ 


۳ 
ری و م46 


نها ها لاا كان يوم امه صْفْحَتْ لَه 2 صَفَائْحَ ین تا 
معا" سے هب مر كوو ے سم كه 
يي عله فى تارج یکی ا جبه ورين ور ى 


بردت ید ث له نم گان ره یب لف ستو یی 
ين اباد ی مه ی اجن وا إل الا 


وقال رسول الله ۶ : « بر الکانزین برضفی ف می عابني 
ار جهن شخ عل ديحي حل نج من ند 


_- 2 مور 4 


یه یوضع عل نُفْضٍ يميه حتی رج ین حَلَمَةِ له 
رل 


قال النووي: «الرضف» هي الحجرة المحاة» و«النغض) 
أعلى الکتف وقيل: هو: العظم الرقيق الذي على طرف 
فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نقض كتفه لتعذيب قلبه 
وباطنه حين امتلاًبالفرح بالكثرة من المال والسرور في الدنبا 
فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب. 

ول ديف واه عفر ات م مع الک 
روی الترمذي ومسل عن أبي ذر أنه قال: جكت إلى ر 
م ا ی ا ا 


الحدیث ۲۳۳۷. 
(۱) صحيح مسلم» 0 
لیم (۳/ 0۷۰ رقم الحديث ۲۳۵۳. 
حح مسلم» مسلم» کتاب الزكاة» باب تفلیظ عمو من 
رک (۳/ »)٤‏ رقم الحدیث .۲۳٤۷‏ 


(۲) 





ی سیا _ 


له ية وهو جالسٌُ في ظل الکعبة» فرءاني مقبلا فقال: :مم 
الأَخسَرُونَ ور الب * فقال أبو ذر: : من هم فداك أبي وأمي؟ 
فقال رسول الله جَكِه: «هُمُ رون | الامَن قَالَ: : مکذا وکا 
وک فحنا بون يديه وعن يمينه وعن شاله» ثم قال : 'وَالَِي 
ی يِه لا موت جل يع بل أو ترا ل يود ایا الا 
جَاءَنَهُ یوم القيامَة َة افظم ما گانث وَأَسْمَبَكُ و َنِا 
ونه بقزویاه كنا نَت أخْرَامًا عَاث عَلَيْهِأُولَاهَا حى 


مه هه 


قضی بَْنَ النّاسٍ». 


ولا يخفى على كل ذي لب عاقل الأهمية الكبرى لأمر الزكاة 
والصدقة. 


۸ 


ریا ء المرائين في الصدقا 

قال عر من قال: ین ینومهم فى سيل الله لَه كه لا 
یعون مآ أنققُوأ متا ول ّى لُّمْأَجْرْهُمْ عند ند ريه ولا وف 
یم ولا هم یرون 49 [سورة البقرة]. 

قال القرطبي: قیل: إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله 
عنه حين جاء بألف دينار في جيش العسرة» فصبها في چجر 
رسول الله ا فدعا له قائلا: يا وَبّ عَُانَه إن رضیث عَنْ 
ان قازض عَنْهُ». فا زال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت 


3 


۱۱۹ 


«الذین يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ في َپیل الله ثم لا ییون ما ری 

وقد بت هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب [نا هو لول 
يُتبع إنفاقه مَنا ولا أذى لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصرق: 
كما أخبر تعالى في الاية بعد هذاء وإنما على المؤمن أن يقصد وی 
الله تعالى وثوابه بإنفاقه على النفق عليه» ولا يرجو شین ولا ينظر 
من أحواله في حال سوى أن يراعيّ استحقاقه قال تعال: ب 
رید مِنكُمٌ جرا ولا شكورًا )€ [سورة الانسان]. 

ومتى أنفق يريد من النفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا 
لم يرد وجه الله وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله ابتغاء ما عند الله. 

وقال الماورديٌ: وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليًا من 
طلب جزاء وشکر وعاريًا عن امتنانٍ كان ذلك أشرف للباذل 
وأهنأ للقابل» فأما المعطى إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به 
يُنافي السخاء. وال من العبادٍ هو ذكر النعمة على معنى التعديد 
ها والتقريع بها كأن یقول: قد أحسنت إليك وتعشتك وشبههء 
أي أن يذكرٌ ذلك على وجه الر" والأذى؛ والن من الكبائر» فقد 
ثبت ذلك ؤ سل غبره. وان الان بالصدقة أحد 
نبت ذلك في صحيح وغيره. وإ : 
الثلاثة الذين لا ينظر الله إل قيامة أي لا يرحجهم؛ فلا 

ثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أي لا ير 


٠ ۳ 





بركيهم وهم عذابٌ أليم. 
م ب ا لكا 
یر له هم يوم م لاه م2 :الاق لوالب ور الم 
ی با جال و ۷18 ث. وة لا دشار و الحن): الما 
لِوَالِدَيُه لین الحمرٌ ونان ۳ ی آما الأذى فهو أعم 
من امن لأنَّ ال جزء من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعب 
فمن أنفق في سبيل الله مخلصًا في النية و يُتبعه من ولا أذى فأجره 
على الله الذي لا يُضيع أجر المؤمنين؛ والعرب تقول لما یمن به: 
ید سوداء» ولا يعطى من غير مسألةٍ: ید بیضاء ولا يُعطى عن 
مسألة: يل خضراء. 
وقال بعض الشعراء: 


أفسدت بان ما آسدیت من حسن ‏ ليس الكريمإذاأسدىبمنَانٍ 


1 


۱۳۱ 


اعطا ء الطیب من الأموال 


يقول الله تعالى: یل ام نش من یدب 
گس وا ارتا لطم من ال ولا تيكثوا 3 


نه فود ت لسم يَاخِذِيه إلا أن ُفیضوا فيه غلم 
أَللّهَ غي ميد [سورة البقرة]. 


55 
7 


1 3 


إن الإنفاق إن كان زكاةً أو صدقةً مندوبة أو غيره في سبيل 
الله عمل ينبغي أن يكون لله تعالى وحده» وهو تعبير عن الطاعة 
المجردة من الانسان لربه» فکا أنعم الله على الإنسان بالطيب 
فلا یقبل إلا طيبّاء ولذلك جاء الأمر بانفاق الطیب والنهی عن 
إنفاق الخبيث كما جاء في الآية المذكورة سالقًا والتي تخاطب 
المؤمنين بالإنفاق من الطيبات والجيد والنهي عن الرديء. 





و م ابیت أي ولا تقصدوا الخبيث في الإنفاق» 
وهنا القصود اخعروز ولون ليق وهما نوعان رديئان من 
التمر لا يصح إخراجهما في الزكاة ونحوها. 

ولتم ازيو إل أن ُفيضرا 1 أ فية» قال القرطبي' أي 

ل 
EET‏ شک و 


۱۳۲ ۱ 





- 


إلى صدقات الناس» فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك با 

وقال الله تعالى: #لن تَمَالوا یر ی ففرأ ما مون 4 
[سورة ءال عمران]» قال القرطبي: التقدير: لن تنالوا ثواب اله 
الطاعات. 


فكيف تطيب نفس العطي الراجي فضل الله تعالى أن يقدم 
بقايا طعامه الذي يريد رميه في المزابل للفقراء وأن ينتقى أرداً 
الطعام واللباس وأماكن الإيواء والشراب» فليضع قبن مین 
هؤلاء الفقراء فقد ٠‏ يثير ءالامهم وربا ثارت أحقادهم على 
الأغنياء في حين 1 مقصد الصدقات هو ربط قلوب المؤمنين 
برباط الحبٌ الأخوي. وتقوية أواصر المحبة والود داخل 
الأسرة الواحدة» ليقوم التعاون بين الجميع في أعمال العمران 
والجهاد على هذا الأساس. 

وعلى العكس من ذلك إذا قدّمنا للفقير کل رديء مما نأباء 
فان الرابط الأخوي القصود تقويته في التعاون البنّاه سوف 
يُضعف. فالمطلوب أن لا يعطى في الزكاة والصدقة إلا الجيد 
الحلال الطیب. فان أعطى من حرام فكيف يتقبله الله تعالى. 


۱۳۳ 


مسد م 


ومن أسباب نزول هذه الآية ما روي عن أبي ذرٌ الذي كان 
من أهل الصَعةٍ وهم فقراء المهاجرين الذي كان عددهم نحو 
من أربعمائة شخص. وذلك أ نهم كانوا یقدمون فقراء على رسول 
الله يي وما هم آهل ولا مال فبزيت لهم صفة في مسجد رسول 


۳۲ 
4 


الله كي وهي المكان المظلل» فقيل لهم: : أهل الصفة. يقول أبو 
يد حت م قل الصفد ركنا إذا نج 

اله ی فیآمر كل رجل فينصرف برجل متا ويبقى من بقي من 
أهل الصمَة عشرة أو أقل فيؤتى النبي بعشائه ونتعشى معه فإذا 
فرغناء قال رسول الله ية: «ناموا في المسجد). 

وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب في قوله تعالى: 
ولا ینوا قبیت من نو ق۹669 [سورة البقرة]» قال : نزلت 
نا ممشر الأنصار كن أصحاب ن فك لجل با ات 
والقنوين أي ما تحمل النخل من بلح ورطب ونحوه فيعلقه 
في المسجد» وكان آهل الصفة لیس ع طعامّاء فكان أحدهم 
إذا جاع أتى هذا القنو فيضربه بعصاه فيسقط منه مر فيأكله» 
وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص وهو 
الع اي ا و مي 
أرد أ التمر أو اليايس الفاسد فيعلقه في المسجد» فأنزل الله تعالى: 
يبه ین مب نوا من یت ما كُسَبْكُمْ وی 

خْرَجْنَالَكُم یر ين یت وا ORE‏ 





۱۳ 





وی ۲ 
ند ال سول ال لبون ی وه 
قبل اله | إلا الطب إل أَحَدّهَا الرخن مَنُ وينو" أي يتقبلها ال رحمن 
ابول والرغی» ولیس امعنى أن له يوصف بصفات البشر. 
وقد قال تعالى: «یَمُحَقْ أللّهُ الرَبا وف آصدئت 48۵ 
[سورة البقرة]ء فالله تعالى يُعظِم آجر e‏ الطيبة ويضاعف 
ثوابها ويزيدها من فضله ویبارك فیها حتی تثقل في الیزان. 





أصعيح سل مسلم » کتاب الزکاة باب ول ال 9 الگ 
اليب وتربیَ (۳/ 6 رقم الحديث ۰۲۳۸۹ 


۱۳۵ 


الخاتمة 


كانت هذه وقفات مع الإنفاق في سبیل الله والصدقته 
وبيان فضلها» وسير الصالحين فيهماء رأينا من خلال هذه 
الرسالة الوجيزة كيف كان خلق نبينا محمد ية وخلّق أصحابه 
والصالحين» وكيف كانت الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعال 
سبيلا لبلوغ المراتب العالية» وطريقًا إلى نيل رضى الرحمن. 

۱ نعل من أراد أن يقتفي ءاثارهم ويقتدي بهم في صالح 
اعا هم أن يجاهد نفسه في البذل والعطاء وال جود والسّخاء فینفق 
ف سبيل الله ولا يقضّر ولا یذخر للدنيا و ثواب وأجر 
ونيل القامات والدرجات العالية التي تنال بمخالفة هوى 
النفس وصرف الأموالٍ في نشر الاسلام وحفظ عقيدة آهل 
السنة والجماعة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل 
والمنكوبين والمشردين والمهسجّرين والعجائز الذين لا ی ولا 
معينَ لهم من الناس فيدخر ثواب هذا الإنفاق لآخرته ويقدمه 
لقبره فلعله ينجو بذلك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم والله 
سبحانه يعطي الكثير على العمل الصالح القليل» فأنفقوا إخواني 
له في مصالح البر ومصالح الأمة ولا تخشوا الفقر والال مال 
الله والرزاق هو الله» وشرفٌ عظيمٌ وخی کب للمسلم أن ينفق 
أمواله وائمًا بثواب الله ميقا بعظيم الأجر والفوز بالآخرة» 


۱۳۱ 


الما وساوس الشیطان الذي يأمر با لشح و والبخلٍ 
٠‏ مازي .. 
ررر 


من ملذات الدنیا الفانية رجاء بم| عند الله. 


وفي الختام أرجو الله تعالى أن ینفع بهذا العمل 
وجه الکریم ات مرضاتء وله یزان 2 
حسنان 
وناشره ومن عمل به» | نه کريم منان عظیم الاحرا مج کان 
لله رب العالین. + واشر 





تب ۱۳۲ 35 


فهرست الصادر واگراجع 


إلأدب الفرد» محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري الجعفي دار البشائر 
الاسلامی بیروت» الطبعة الثالثة, ۹١٠٤١ه.‏ 
تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب الما ب 


التعريفات» علي بن حمد بن علي الجرجانيء دار الكتاب العربي, بیروت. الطبعة 
الأولى» ١١٠٤١ه.‏ 


شي فریب ما ي الصحسين البخاري وسلم؛ شن بن آي نصر اميد 
الازدي» مکتبة السنة» القاهرةء الطبعة الاول ۱6۱۵ هی 


الجامع لأحكام الق رآن» آبو عبد الله القرطبي دار عا الکتب 
جمع الجوامع أو الجامع الكبير» جلال الدين عبد الرمن بن بي بکر السيوطی. 
الجواهر المجموعة والنوادر السموعة, شمس الدين محمد بن عبد الرجن 
السخاوي» دار ابن حزم» الطبعة الأول» 1ه 

ایلع على صحیح مسلم بن الحجاجء عبد الرحن السيوطي. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكى 
افيتمي؛ دار الفكرء بيروت, الطبعة الأول 4017م 2 " ١‏ 
سنن أبن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» دار الفكر. 

سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التزاث 
العربي» بیروت. 

السنن الکبری, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مجلس دائرة المعارف 
النظامية, الهند؛ حيدر آباده الطبعة الأول» 54 11ه. 

لسنن الكبرى» أبو عبد الرحمن آمد بن شعیب النسائي» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 


»الریاض» ۱۲۳ه. 


شرح صحیح مسلسم» محبي الدين آبو زکریا يحي بن شرف النووي» دار الکتاب 


العريي بیروت ۱۶۰۷« 
شعب الایمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الکتب العلمية؛ بیروت؛ 


۱۳۳ 


الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ 
- اشائ الحمدية واخصائل الصطفويةء محمد بن عيسى بن سورة ار ل 
عیسی؛ مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» الطبعة الاول» ۱۲ :۱ب ی ابر 
ممع اليغاري: عمل بن ی ی وو 
اليامة» ببروت. الطبعة الثالثت ۱۰۷ ه. 0 ما سيور 
3 حوان ا یر كمه بن د قري اما لزي 
البستي موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۱6۱6 ۶ 
- صحبح مسلم. ا حسين مسلم بن احجاج بن مسلم القشيري ال 


بوري» دار 

الجيل» بيروت. 

- صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي» دار المعرفة, 
بيروت» الطبعة الثانية» 11744 ه. 

7 فتح الباري شرح صحیح البخاري: أمد بن علي بن حجر العسقلان, دار اعرف 
بیروت الطبعة الثانية. 

لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور ال فريقي الصري دار صادر: بروته 
الطبعة الأولى. 


- الجموع شرح الهذب؛ محبي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي دار لفكي 
بيروت. 

- الستدرگ على الصحيحين» محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

- مسند أحمد أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطية؛ القاهرة. 

- مشكل الحديث وبيانه؛ بو بكر ابن فورك, عالم الکتب» بيروت» ط۲ ۱2۰۵«- 


- العجم الاوسط سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبرانيء دار الحرمين' 
القاهرق 6۱۵ ۱ه. 


- العجم الكبيرء سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة العلا 
والحكم؛ الموصلء الطبعة الثانیق 4 ۰ ۱6 ه. 


ا اة ولا 
- للوطأء مالك بن أنس» مزسسة زايد بن سلطان آل نهيانء الطبعة ٠٠‏ 
6ه 





1۳۶٤ 





